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الناشر : دار المعارف مصر ١٠٠١۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


ن المقامة من آه فنون الأدب العربي » وخاصة من حيث الغاية الى 
به» وهی 8 اتا عام وتلقبن الناشة 2 التعبير » وهن صیغ حلت 
بألوان البديع › وش بزحارف السجع »> عى ˆ شد العناية بنستبها 
e‏ اللفظية > وأيعادها ؤمقابلاتها الصرثية .. 


دیع الرمآن هو الذى مهد الطر بن وعسبده لظهو ر هذا الفن » اتفه 
الحریری » فتبین المعال والصوّى رضح ما تبينها سلفه › لذ کال أوسع 
قافة » وأحكم صياغة « وأقوى حرا > فإذا هو يصل بالفن ل القت الى 
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کانت تنتظره > وإذا مقامته تصبح المعجزة الحارقة الى لا تسسبق ولا لسحتق 


e 


وعکف عليها الطلاب ولأدباء ى جميع لال ا ية تدارسرنها 
وحفظونها و على نحو ما ak‏ الأناشيد الدينية و تعقلهم 
عن إعجابهم بها حواجز الصناعة الى أقامها الحريرى من كنايات وأمثال 
وألغاز أحيانًا » بل ظاوا خاشعين » مشدوهين . 

r‏ م دوا الخریری واحتذوا على مثاله › واکنهم کانوا داا 
يقعون على الفح من دونه » إذ کانت أجنحتهم من العف عحيث ل 
يستطيعوا أن ڪاسقوا ي الأفق الذى حا-ق فيه» وبذلك ظل امه یلمع ویتألق 
طوال عة قرون ۰ 

حى إذا كان القرن الماضى ظهر ناصيف اليازجى بلبسنان » ونسج المقامة 
نسجًا فريدٌا » غير أنه لم يستطع أن يصعد إلى مراقق الحريرئ وإبداعه » 


: 
ذم تکن له ملکاته ولا مواهبه . وکنا كنتب ى ألواح القدر أن يظل الحريرى 
يتيمة الدهر وعبقر يه الفذ الذی لا يبارى ولا مجارّى فى هذا الفن . 

وقد حاولت أن أصور ذلك وأفسره بادتًا من اللحطوات الأولى لصنع 
لمقامة »> ومنتهيًا باللحطوات الأخبرة . وى أثناء هذه الحاولة رجعت إلى ما كتبه 
الباحشون الحتلفون من عرب ومستشرقين عن المقسامة وأصدابها › 
وبفضلهم جميعًا وضعت هذا الكتتينب .ونا أقدمه إلى الشاب 
مۇمتلا أن يشوقهم إلى قراءة هذا الفن والإدمان على مراجعة صحفه عند 
أقطابه »> حى متلكوا ناصية اللغة» وحنى تتحول إليهم هذه الروة اللفظية 
بجواهرها وعقودها المنظومة ٠‏ درة بجانب درة › ولفظة بليغة مجانب لفظة بليخة › 
فیکون هم عتاد لغوى واسع » وحصول لفظى وافرء بجانب الثقافة الديثة 
والختويات الأدبية ابمحديدة . وأعترف بأآنى لم أكتب إلا لحة خاطفة » ونظرة 
طاثرة . والله وى ادى والتيسير . 

شوق ضيف 
القاهرة فی آول فبراير سنة ٠۹١ ٤‏ م 


معى المقامة 


ا مى اللغوى 
إذا رجعنا إلى الشعر الحاهلى وجدنا كلمة مقامة تستعمل معنيين › 
فان تمل عي کاس الق او نادیها › على نحو ما نری عند زهیر 
إذ يقول : 
وفيهم قامات حسان" وجوهها ‏ وأند ية يسنتتابها القول والفعل 
وتارة تستعمل عى الحماعة الى يضمها هذا المحلس أو النادى » على 
نحو ما نرى عند ابيد إذ يقول : 
وسقامة غالب“ الرقا بكأنهم ل باب الحصير" قيام 
فالكل.ة تستحمل منذ العصر بععى الخلس أو من يكونون فيه . 
ونتقدم ى العصر الإسلاى فنجد الكلمة تستعمل عى الجلس يقوم فيه 
شخص بين يدى خليفة أوغيره ويتحدث واعظا . وبذللك يدخحل فى معناها 
الحديث الذى يصاحبها . نم نتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل کک 
الحاضرة . 
وعلى هذه الشاكلة تعلفى الكلمة من معنى القيام وتصبح دالة على حديث 
ا تی الس سواء وان قامنا آم جالستا . وبهذا المحى استعملها بديع 
الزمان فى المقامة الوعظية ؛ إذ نری آبا الفتح الإسکندری بخطب نى الناس 
واعظًا وعظًا بديعًا ٤‏ وراع ذلك منه عس ی بن هشام فقال أبعض السامعين : 
(۲) المصير هنا : الملك 


۸ 
دمن هذا ؟ فقال : غریب قد طراً لا أعرف شخصه »› فاصبر عليه إلى 
حر مسقامته ) . 


المعى الاصطلاحى 
وبديع .الزمان هو أول٠‏ من أعطى كلمة مقامة معناها الاصطلاحى بين 
الأدباء. إذ عبر بها عن مقاماته المعروفة »> وهى جميعها تضور أحاديث 
تلاق ی جماعات ٤‏ فكلمة مقامة عنده قريبة المعى من غ كلمة ایت 
وشن عادة يصو هذا الف ق ی شکلل قضصص قصيرة يتانق £ ا 
وأساليبها »> وبتخذ لقصصه جمیعًا زاوا اجا هو عیسی بن هشام. › َا 
یتخذ ها بطلا وحدا هو أبو الفتح الإسکندری. الذی بظھر نی شكل دیب 
شحاذ ».لا يزال يروع الناس بواقغه بينهم وما مجرى على لسانه من فصاحة ف 
آثناء 
. واس ف القصة عقدة ولا حسكة ٤‏ وأكبر . الظن أن ت الزمان .م 
ژه 
سعن ˆ بشی ع من ذلا ¢ > فلم یکر ن بريد أن يۇلف قا إا کان رند 


أن پسوق. ادت لتلاميذه تعلمهم أضاليب اللغة العرء ببة وتقفهم على ألفاظها 
الختا . : 


لزمان ا ¢ 0 e‏ ل فھی e‏ م ا 
قصیر › وکل ما ى الأمر ن بديع الزمان حاول أن بجعله مشوقًا ا ف 
شکل قصصی . ) 

وی على کثیر من الباحثین فى عصرنا » فظنوها ضربًا من القصص > 
وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة » ووجدوا فيها نقصًا کثیر ا ا فل 


م ۹ 
لعمل بدیع الزمان على معى لم يقصد إليه › فكل الذى قصده آن بضع تحت 
أعين تلاميذه مجاميع من أساليب اللغة العربية المنمقة > كى يقتدروا على 
صناعتها » وحى يتيح همم أن يتفوقوا فى كتاباتهم الأدبية . 


و وضع ذلائ ى صورة قصصية › بکون فیها :حوار حدود »› و کون فیها 
ما يشوق ويجذب الناشئة للاطلاع على ما يؤلفه ويصوغه . واختار البطل 
آديسًا شحاذً ليم له التشويق . 


خصائص رصفات 

ليست المقامة إذن قصة وإ نما هى حديث أدب بلیغ > وهى ادى إلى الحيلة 
منها إلى القصة »فليس فيها من‌القصة إلاظاهر فقط »أما هى نى حقيقتها فحيلة 
يتطرفنا بها بديع الزمان وغيره لنطلع منجهة على حادثة معينة »ومن جهة ثانية 
على أساليب أنيقة متازة . بل إن الحادثة الى تحدث لابطل لا أهية ها » إذ 
ليست هى الغاية » إنما الغاية التعلع والأسلوب الذى تعرض به الحادثة . 
ومن هنا جاعت غاابة اللفظ على المعى ق المقامة »فا معى ليس شيتا مذكورًاء 
إنما هو حيط ضئيل تنث ر عليه الغاية التعليمية . 


هه ت 


بولعل ذلا ما جعلى المقامة منذ ابتكرها بديع الزمان تلحو نحو بلاغة 
اللفظ وحب اللغة لذاتها فالحوهر فيها ليس أساسسًا . ونما الأساس العرَض 
الحارجى والحلية اللفظية . وكان لذلك وجه" من التفع فإن الأدباء انساقوا إلى 
الروة اللفظية »› وأخذوا يبتكرون صورًا جديدة للتعبير ولكن فى حدود 


و 
العامة 


۰ 
وكأعا أبحموا عقوم وأطلقوا ألسنتهم » فلم يتجهوا بالمقامة إلى وصف 
حوادث النفس وحركاتها > ولا إلى الإفساح للعقل كى يعر عن العواطف 
وحللها » وإنما اتجهوا بها إلى ناحية لفظية صرفة ؛ إذ كان اللفظ فتنة القوم» 
وکان السجع كل ما لفتهم من جمال نى اللخة وأساليبها » وكانت ألوان البديع 

کل ما راعهم منھا ومن سارها 1 

وتقد م بدیع الزمان . ف مقامته فأقام هم معارض منسقة من ذلك » وتبعه 
الحریرئ» وتوسع من‌خلفوه) بالمقامة فأجروها لا ی قعالم الأساليب الاأنيقة 
حسب »۰ بل أيضا: فى حتاف الشكون الثقافية . فحم وها خو ٤‏ وفقها وا ٤‏ 
ووضعوا فيا مناظرات خيالية » كا وضعوا بها أحيانتًا جوانب من متمعاتهم ؛ 
ولکنهم لم يفكوا عنها أبدّا قيود اللفظ وأسجاعه » وما رسفت فيه من 
أغلال البديع وأثقال اللغة وألفاظها العويصة . بل كان ذلاك مقياس المهارة 


والبراعة . 


فى الآداب العالية 

عرفت المقامة منذ وقت مبكر نى الأوساط الفارسة > فقد الف القاضی 
خمد الدين بو بکر فن گرا باخی ثلا وعشر ؛: ان al»‏ عل سی مامات 
الحر یری وآنمها سنة ٠٥٥١١‏ هھ . وكذلائ عرفت ف الأوساط اليهودية والمسحية 
الشرقية فر جم‌وها وصاغوا على مثاها باللغتجن العر رة والسر يانية 1 


أما فى وربا فنحن نعرف أن عناصر كثيرة من القصص العر بى تغلغلت 


۱۱ 

موضوعه الرحلات وعجائب الخلاوقات . ونى كل يوم يظهر الباحثون ى عصرنا 

أن الروح العر ن والشرتى على العموم وجد له هناك منافذ وأبوابًا كثيرة لا فى 
الآثار الممتازة حسب » بل نى القصص الثعى أيضا . 


ومنذ العصور الوسطى والاختلاط قام بين الشرق والغرب » بل إنه يتعمق 
التاريخ منذ عصوره الأولى» ومن أجل ذلاف يكون الزعم بأن المقامة العربية 
وجدت طريقها إلى الآداب الأوربية لیس زعم فائلا » عکم انها ر ن 
الحركة الأدبية العربية » وبحكم أنها جزء من هذه المادة الكبيرة الى نقلت 
عن العرب إلى أوربا » فتفاعلت معها » وأحدثت نهضتها . 


وقد كان الاتصال بالآداب الشرقية عر بية وفارسية من بد ع ألحركة الرومانسية 
کیا هو معروف عن فیکتور هیجو ئی فرنسا وجوته ی آلمانیا وبیرون وسکوت 
نى إنجاترا . وإذا رجعنا إلى مقامات الريرى وجدنا المستشرقين يعنون بها > 
فتترجم نمافج منها إلى اللاتينية > وتسترجم إلى الألمانية والإنجليزية . وهذا 
معناه أنها وضعت تحت أعين الةوم ليقرءوها ويتأتروا بها . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أن تأثرها كان دود ا > وخحاصة إذا وازنا بينها 
وبين ألف ليلة وليلة مثلا » لأن الأخيرة ذات موضوع قصصى واض > 
واذلاف أقبل عليها الأوربيون وتأثروا بها تأثرا واسعًا »> وخاصة من نواحيها 
الحرافية اللحيالية . أما المقامات فن الصعب أن نتبين أثرها ؛ لأن القصة 
ليست عمادها »> إا عمادها الأساوب وما حمل من زخارف السجع والبديع . 
ومع ذلاك بمكن أن نرى أثرها فى بعض القصص الإسبانى الذى يصن لا 
حياة المشردين والشحاذين . ولعل من الطريف أن هذا القصص عندهم بطلا 
یسمنی پیکارون )۴۲۵۴٥٥۸(‏ وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح الإسكندرى 
عند بديع الزمان » وأبا زيد السروجى عند الحريرى . 


۱۲ 

وليس معى ٠‏ ذلك أن المقامات أثرت تأثيرا واسعًا فى الآداب الأوربية » 
فقد كان تأثيرها » ولايزال » ضعيضًا »> لأنها لاتقوم على سد حقينى 
من القصص » فلم تتعمتق آداب القوم ول تنفذ إلى أعاهم كما نفذت ألف ليلة 
وليلة . 


نشأة المقامة 
عند بديع الزمان 
۱ 


بديع الزمان 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن حي الملقب بلقب بديع الزمان › 
ولد فى همذان » وهى مدينة جبلية فى إيران سنة ۸ “للهجرة . وى رسائله 
المطبوعة دلالات عتلفة على أنه من أسرة عربية كريمة استوطنت هناك . 
وراه يقول ف أول رسالة له متلطفًا إلى من" راسله: « إنى عبد الشيخ» واسمى 
احا > وهمذان المولد » وتغلب المورد»ء ر الممحتد» . فهو 
ا کنا قد یسظتن »ونما هو عرب مضتری تتخنلی . 

أده ار العام والتثقيف » فاختلف إلى دروس العلماء والأدباء ف 
بلدته › ا ن على آیدیهم ما شحنذ به عقله من دروس دينية ٠‏ وأخحری لعو ية 
وأدبية ٠‏ وأهم أساتذته الذين خرجوه أبو الحسن أحمد بن فارس » 
صاحب کتاب المسجلمل »وبینهما مراسلات » وراه بقول له فی إحدى 
رسائله : 

الى غل ا غفل ن قت ای هنان 

وما زال يختلف إلى حلقات هذا الأستاذ المشهور وغيره » حى أن 
دروسه » وأ كيل تحصيله من اللغة والثعر والنر . 

ولا يصل إلى السنة الثانية والعشرين من عمره حى يفكر فى الرحلة عن 
پلدته » وق وصفه هما بقوله : 


۱٤ 
هنان لى بلد أقول بفضتله لكنه من أقبح البلدان‎ 
سان ى ح مثل شيوحه وش ونحه ف العقل کالصبیان‎ 


ما يدل على أنه م يكن معجبًا بها . فولنى وجهه عنها > وقصد إلى 
حضرة الصاحب بن عباد نى الرّى » وكان اسمه طبّق الآفاق » لا لأنه 
وزير البويهيين الأول حسب» بل لأنه أكرم قصاده من الشعراء والأدباء 
وأجزل هم العطاء . 

ونزل بدیع امان بساحته » وندحه ببعض شعره » وأعجب به 
الصاح لفصاحته.› وقر به منه› وأحضره جالسه » ورآی فيه ایل ذکاء 
شدید » إذ کان يرجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية بالابيات 
العربية > فيجمع بين الإبداع والإسراع . ونراه يتركه إلى جرجان حيث ظلٴ 
ى رعاية أ فى سعيد محمد بن متصور . ويظهر أن بعض الناس هناك 


أوغر وا صد ره عايه 4 فیمسّم خراسان 4 واتجه إلى نيسادور 


ونی طربقه إلیها خرج عليه لصوص »۰ فسلبوه کل ما »عه »> وصور نهبهم 
له ى بعض رسائله › إذ بقول من رسالة : «كتانى وآنا أحمد اله إلى الشيخ' ٠‏ 
وأذم الدهر » فا ل و e‏ 
ولا عَقَارًا إلا عقره" » ولا ضيعة إلا أضاعها »> ولا مالا إلامال إليه ء 
ê N NILES LS ele ES E‏ 
ولا لدا إلا لبد فيه » ولا بزة" إلا برها » ولا عارية” إلا أرتجعها › 
ولا وديعة إلا انتزعها > ولا خاعة إلا خلعها . وأنا داخل" نيسابور» ولا حاية 
إلا الحلدة > ولا دة إلا ا 
)١(‏ فضها : أخذها وبددها . (۲) عقر هنا : استولى على . (۳) السبد : الثوب . 
(+) اللبد : الصوف وى الل : ماله سبد ولا لبد › أى لا قليل ولا كثر . 
(ه) البزة : الثياب . 


\o 

ونزل نىسارو ر وقول الشعالى : إنه لی عصاه بها سنة ۳۸۲ للهجرة 4 

وفيها ناظر أبا بكر الحوارزى كبير أدباء العصر ومعلميه › وانتصر عليه فى 

مناظرته » فطارت شهرته . وألف حينئذ مقامته وألقاها على التلاميذ » فأعجبوا 
بها إعجابًا شديد ا . 


ويظهر آنه اتصل برؤساء هذه البلدة من بى ميكال » وأنهم تابعوا 
عليه كثيرا من برهم وفضلهم » وما زال مرموقًا بأعينهم حى فر منهم . 
وی رسائله رسالتان توضحان هذه النفرة . وهکذا لم مکث بنيسابور اکر 
من عام واحد » فقد فارقها سنة ۳۸۳ ومضى على غللتوائه فى الاغتراب 
پرحل من بلد إلى بلد نی خراسان » حى إذا نثبت الحرب بين الساءانيين 
أصحاب السلطان بها والغزنويين رأيناه بتركها إلى سجستان » وهى ولاية كانت 


باقصى الشرق من إيران . 


حرج عليه ق طريقه اوس م الأتراك سلوه ما معه › وشکا مم ق 
بعض رسائله » واستسر حى نزل عند أمير سجستان خلف بن أحمد 
۳۹۹٣ - ۳٤٤ (‏ هھ) وهو نے 3 يبدو من وصف بدیع الزمان له ف رسائله س 
شخصية متازة » إذ كان أدييًا > وكان مثقفًا . وقد ألف فيه ست مقامات 
أضافها إلى مقاماته ملىحتّه فیها ونوه بفضله وکرمه › الا أنه م يابث أن نقر 
منه . وربا شعر عنده بشیء من التهاون لا يرضاه» فاستأذنه نى الذهاب إلى 


هرا بافغانستان . 


وکانت هراة تا رع للدولة الغزذو بة الین ظهرت حينقد 4 ور عا کان ا 
الزمان يريد أن يتصل بالساطان مود الخزنوىئ صاحب الفتوح الكبيرة ى 
اشد وف اران ¢ وأن ص من حاشته ا ن كتا به ۴ ويقول الشعالى 


نه قدم عليه » ویروی له قصيدة ی مده يقول فيها : 


۱١ 
أأفريدون فى الاج أم الإسكندر الان‎ 
أم الرجعة قد عادت إلينا بسلیمان‎ 


غیر آنه لم یلزم حضرته »> بل عاد إلى هراة على کارة شکراہ منھا فی 
رسائله . وربا كان السبب نى أنه لزهها » ولم يفارقها » أنه أضهر فيها إلى رجل 
يسمی الخشنای . وأنجب أولاد ًا واقتى ضياعًا . وبين رسائله رسائل حتلفة 
کتب بھا إلى والده یذ کر له فیها أن له بهراة عقَارًا ومزارع » وبطلب منه أن 
برحل اليه هو وإخوته وعمه . 

وكل ذلاف يدل على آنه عاش فى أواخر حياته عيشة ثرية » بل عيشة كربعة 
وقد أصبح كعبة القصاد » يقصدون إليه ليثفع هم عند الأمراء > يقول : 
« وهؤلاء الصدور يرون أن الشمس من قبلى تدور» . على أن الدائرة م تلبث 
ن دارت عليه » فلبی نداء ربه وهو لا یزال ئی الأربعین من عمره › [ذ توق 
سنه ۳۹۸ ھ . 


تاليف بدیع الزمان لمقامته 

آلف بدیع الزمان مقامته نی أنناء نزوله بنیسابور ›» ویقال انه کان یخم 
بها دروسه على الطاب > ولا عرف شيا عا کان بلقیه عليه م من دروس 
وحاضرات « وأ كر الظن انه کان حاضرهم ف ا لغوية ونصوص أديية . 
ونظن ظا آنه کان یعرض علیهم ااو ابن د ريد الأربعين الى 
بها إلى غاية تعلى الناشئة أساليب العرب ولختهم . 


۱۷ 
وإنما نربط بین دروسه وبين أحادیث ابن درید» لأنها هى الى أهمته 
مقامته.» يقول الحصری: إنه ہلا رای آبا بكر محمد بن الحسین بن د 
الأزڑدی أغرب بأربعین حديثا > وذکر أنه استنبطها من پنابیع صدره › 
وانتخبها من معادن فكره » وأبداها للأبصار والبصائر »وأهداها إلىالأفكار 
الان ٠‏ ى ماضن د ةي فاط ىة :غار ارا ما 
ث الکند ية > تذوب ظرفتا > وتقطر حستتًا ا . 


وقد رأينا ئى غير هذا الموضع أن كلمة مقامة معناها حديث › وى هذا 
ما يربط أدق الربط بين العملين » ويستطيع القارئ أن يرى ذلك فى وضوح 
إذا رجع إلى كتاب الأمالى لأبى على القالى » وهو الكتاب الذى بحتفظ 


باحاديث ابن دريد الاربعين . 


ولا تدور هذه الأحاديث على الكندبة» كا هو الثأن عند بديع الزمان › 
وع ذلا فالصلة بين العملين واضحة . وذلك أن أحاديث ابن درید تصاغ 
ی شكل رواية وسند يتقدمها ‏ م هى غالبا مو > وتمتلى“ باللفظ 
الغريب . فهى أحاديث ألفت لخرض تعليم الناشئة اللغة »> بالضبط كنا 
حاول بديع الزمان فى أحاديثه » وإن كانت خفيفة رشيقة . 


ویصرح الحصرى بأن ي ازمان أنشاً أربعماثة مقامة > ومن قبله 
صرح بذلك الشعالی ق البتيمة 4 صرح به باع الزمان ف عض رسائله 2 
ورعا کان ذلاک غاطا من ناسخ الرسائل ¢ مجر د معارضة 2 الزمان لا 
درید نی أحادیثه الأربعين يقتضی أن تكون أحاديثه أو مقاماته أربعين 


أيضًا . 


ويظهر آنه صنع نى نيسابور أربعين مقامة فقط › مم رأى آن يزيد عليها 


۱۸ 
مقامات آخری بعد مبارحته ها » فزاد ستا نی مدیح حاف بن أحمد ی أثناء 


ذز وله عنده» 8ا زاد ا أخرى وبذلای أصبحت العامات تفا وحمسین . 


على كل حال أنشأً بديع الزمان مقامته معارضة لأحاديث ابن دريد »› 
وإن من يقرا الأمالى ويتعقب بديع الزمان فى عله يرى الصاة واضحة عام 
الوضوح بين الصنيعين . وإن المقامة الأسدية عنده لتعد صيغة نهائية لصفة 
الأسد نى ذيل الأمالى » وكذللت الثأن نى المقامة الحمدانية وما جاء بها 
من صفة الرس فإنها تكميل وتتميم لا جاء فى الأمانى من وصف 
الفرس . 

وكثير من الأدعية والمواعظ فى للمقامات يتصل اتصالا مباشرًا بما فى 
الأمالى . ونفس الحكم والأمثال والوصايا كل" ذلك نجد صوره واضحة عند 
بدیع الزمان » وبين مقاماته مقامة تسمى الوصية » وأخرى تسمى الوعظية . 
وليس ذلاك حسب » فقد تكون الفكرة الى أدار حوها مقاماته ونقصد 
الكد ية أو الشحاذة استمدها مبأشرة من « خطبة الأعرابى السائل فى المسجد 
الحرام » الى رواها صاحب الأمالى عن ابن دريد . ومعى ذلك أن الأدلة 
کثيرة على أن بدیع الزمان تأثر ابن درید نى مقامته › وأنه عارضه بها 
معارضة . على أنه ليس وحده الذى أهم البديع مقامته »> فهناك عمل خر 
الجاحظ أثر فيه أثْرا بليغًا ؛ إذ تحدث فى بعض كتبه عن أهل الكد ية 
حدیشا طویلا وقص" نوادرهم . وقد احتفظ البیهنی" نى کتابه الحاسن والمساوی 
ص ٠۲۲‏ بفصل ط-ريف من هذا العمل . 

ونحن لا نطلع على هذا الفصل حى نقطع بأن البديع اطلع على هذا العمل 
الجاحظ » وأنه هو الذى أوحى إليه أن يدير أغلب مقاماته على الكد ية . 
والفصل يبدا بمحاورة بين شيخ من أهل الكدية وشاب منهم حديث العهد 
بالصناعة » وقد سأله عن حاله » فسب الكندية وصناعتها > فغضب الثيخ وثار 


۱۹ 
الصناعته » وأخذ بتحدث”عن شرفها وأن صاحبها فى نعم لا ينفد « فهو على 
بريد الدنيا ومساحة الأرض » وخليفة ذى القرنين القى بلغ المشرق والمغرب 
حیا حل » لا يخات البؤس» يسير حيث شاء يأحذ أطايب كل بلدة» . 
ونراه یذ کر له للام صاحب الكدية بكل بلدة ق موم حصادها يأ کل من 
طيباتها « فهو رخحى الحال » حسن البال » لا يغم لأهل ولا مال » ولا دار » 
ولا ا . م يقص على الشاب آنه دخل بعض بلدان اب لحجبل وؤوقف ى 
مسجدذدها الأعظم وعليه فوطة قد ائتزر بها › وتعمم ببسل من لیف و بيده 

از > فنادی بى الناس » فاجتمعوا عليه فقال : 


«يا قوم ! رجل" من أهل الام e‏ بلد يقال ها المصيصة) من 
أبتاء الغزاة وا مرابطين : نى سبيل الته من أبناء لر كاضة وحرسة الإسلام غزوت 
مع والدی ربع عشرة غز وة ٤‏ سبعًا ٩‏ ف البحر › س ی ابر > وغز وت مع 
الأرمى . قولوا : رحم الله أبا الحسن > ومع مر ر ا | : رحم الله 
أا حفص » وغزوت مع البطال بن الحسين › والرزداق بن مدرك » وحمدان 
ابن آنى قطيفة . وآخحر ما غزوت مع يازمان الحادم > ودخلت قطنطينية › 
وصليت ى مسجد مبسلمة بن عبد الك ؛ من مع با می فقد مع » ومن 
م يسمع فأنا أعرفه نفسى » أنا ابن الغرّيل بن الركان المصيصى الروت 
المشهور »> فى جميع الثغور » والضارب بالسيف' والطاعن بالرمح a‏ 
من أسداد الإسلام . نازّل اللاك على باب طرسوس » فقتل الذرارى › 
ا 
هار بنا على وجهى » ومعی كنتب من التجاز » فقتطع على » وقد استجرت 
بالته م بکم › فإن ری آن تردوا ركتا من آركان الإسلام إلى وطنه وبلده ؟ 


.. من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم‎ )١( 


٠۰ 
فوالله ما نعمت الكلام حى انهالت على الدراهم من کل جانب › وانصرفت‎ 
ومعی اكز م ن مائة درم . فوثب إليه الشاب وقبسل رأسه › وقال : أنت والته‎ 

معلم. .الحير فجرا الك .الله عن. إخحواناف خير ا . 


ولا یم هذا الفضل الطريف عند ذلك › > بل یعرض ى إسهاب لیل 
المتكلد بن ف استخلاص الأموال والطعام من اناس ٠‏ وروی يعض 
نوادرهم 4 وکل من يقرا هذا الفصل ويقراً مقامات البديع لا يستطيع 
أن جحد أثره فيه . 

ومعی ذلك ننا نظن ظتًا أن البدیع قد است وح فى عمله ما كتبه ابلحاحظ 
وقصّه عن أهل الكدية » کا استوحی نى عله أيضًا ماكتبه ابن دريد من 
أحادیثه المعروفة فی کتاب المالی . فهو قد اطلع عل العءلين دون عير شك 
يعلو نى التأثبر فيه العمل" الأول على العمل الثانی » فابن درید وهه لیکتب 
أجاديث تعليمية .أى أنه أثر فيه من جهة الشكل . أما الحاحظ فأثر فيه 

ولا بد أن نضيف إلى عمل ابلباحظ علا آخر لا يقل أهية عن عله » بل 
قد بتقدمه .› وهو برؤز هذه الطائفة من أصحاب الكد ية فى صر البديع ¢ 
وکانوا یعرفون حيندذ بالساسانيين ` سية ا ساسان » وهو شخص من بیت 
ملکی قدم ف فارس يقال إن أباه حرمه اللاك » ويقال إنه كان ملكا » 
واغتضب منه الملا دارا فهام على وجهه عرفا للكد ية . وهى أسطورة . 

واشتهر من هذه الطائغة نى اعصر البديع شاعران عقد هما الثعالى فى 
يتيمته فصلين طويلين » وهما : الأحذف العكلبرى وأبو دألف الزرجى ٠‏ 
أما الأخنف فيقول عنه : و شاعر المكدين وظريفهم » وسوف له قصدة 
طويلة صور فما صناعة الكد ية » وتحدّث عن مصطلحاتما اللفظية وحيل 
أصحابها حديشًا مفصلاً . وأما بو د لف فيقول فيه : « شاعر كتير املح 


۲١ 

والطرت » مشحوذ المدية ء ف الكداية نتج التسعين نى الإطراب 

والاغتراب » وركوب الأسفار والصعاب »› وضرب صفحة الحراب بال حراب » 

نى خحدمة العلوم والآداب » ويروى له قصيدة عارض بها قصيدة الأحنف ى 
حرفة الكدية وم صطلحاتها . 


وصلة البديع نى مقاماته بهذين الشاعرين وتأثره بهما يقوم عليهما أدلة 
كثيرة » فهو فى المقامة الأولى يسجدرى على لسان أى الفتح بطل مقاماته هذين 
التن ٠‏ 

ولك هدا الان زور كفا بنك الارور 

لا لزم حالة ولكرة! در بالليالى كا تدوز 

وما من شعر ای دلف الذى رواه الاعالى فی يتیمته. ولیس هذا کل 
ما نجده من صلة أو تأثر فإن من يقرأ المقامة الرأصافية للبديع يشعر أنه نر 
فيها قصيدنى الأحنف وأبى دأف اللتين صورا فيهما حيل المكدين . وقد 
می إحدی مقاماته بام AE EC ON‏ 
على هذا النہط : 


« حدثنا عیسی بن هشام قال : أحاستی دمشق بعض" أسفاری » فبينا 
که 2 ۰ 5 ۰ سے سا ےہ 2 
آنا یوما على باب داری »› إِذ طلع على من بی ساسان کستية قد لفوا 
رءوسهم ٤‏ وطا-و ا بالم رة( بوهم ۳ وتال کل واحد منهم. حرا 
به صدره › وفيهم زعم همم یقول وهم يراسلونه» ودعو واو بونه » فلما 
رانی قال : 
أريد منك رغيفا بعلو خواتًا" نظفا 
)١(‏ المغرة : طين حمر يصبغ به . 
( ۲ ) الحوان بضم الحاء وكسرها : المائدة قبل وضع الطعام . 


۲ 


اا 
اوق اا غا رنت حا ف 


ارك اخ د بارضا ازنك سکاو بو 
اولك سا وا يغشى إناء طريفا 


س و 


a o 9‏ 
وسا و متشا على الققاوب خهيفا 
e la E ّ e‏ 8 )¥( 
رید مسان قمیصًا وحہ-ه4 ود-ھہ مھ 
£ 8 و کا د » ص © = ت 
أرید مث طا وم-وسی ارد س طا ولة-|ا 


يا حبذا أنا ضيف اكم ونت مضيفا 
ص o Ê ٤‏ £ ء س 
ا و و 


قال عیسی بن هشام - فلت درهه| » وقلت له : ف اد بالدعوة › 


و وزستعد » ونجتهد وجدّ > ولك عاينا ااوعد من بعد . وهذا الدرهم 


تذ كرة معات 6 فد المنقود 4 وانتظر الأوعود ¢ فأخذة وصار ای رجل آخر 
ظننت أنه يلاه مئل ما لقینى › فقال : 


يا فاضلا قد تبدّى كأنه الخصن قدا 


)١(‏ الحريش من الملح : المحشن 

( ۲ ) البقل : ما ينبت أوراقاً بلا ساق » والقطيف : المقطوف . 
(۳) الغريض : الطلرى › وهو الطازج . 

. الثقيف : الحامض‎ )٤( 

. السخل : ولد الضأن‎ )١( 

٦ (‏ ) الزيت : السكران . 

( ۷) النصيف : العامة 


)۸( أحيف : آظلم . 


۲۳ 
قد اشلتتهىاللحم ضرسى ‏ فاجللداه بالخبتزجتالدا 


وامنن على بثئء واجعاله للقت نقد 
أطللق من اليد حطر“ واحلللل' من الكيس عقلدا 


هھ د 


واضمم" يديك لأجلى لى جناحك" عمد 


قال عیسی بن هشام : فلما فتق سمعی منه هذا الكلام علمت أن وراءه 
فضلا» فتمعتنه حی صار إلى م مثواه ٤‏ ووقفت منه محیث لا برای 
وأراه » وأماط السادة لشمهم » فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندرى › 
فنظرت إليه وقلت : ما هذه الحيلة وعك ؟ ! فأنشاً قول : 


۰ ہے ر د ي و ر 
هدا الزمان مشوم (4( ¥( تراه عشوم 
وو 1 و o‏ ر و و 
لق فيه ليح لعفل عيبا ووم 


لمال طف ولكن حل اللشام بجوم ) 

وواضح أن المقامة تعبير عن هذه الطائفة الساسانية . ووصف من بعض 
الوجوه لحيتلهم > وفيها نرى آبا الفتح الإسكندرى بطل المقامات ساسا 
کبیر » وهو کذلای نی كر المقامات دیب شحاذ عظم . 

ولا بختاف باحث نی أن هذا البطل من خيال بديع الزمان » فلم يسبقه 
باسمه أحد » وإعا هو الذى وضعه لمقاماتة . فهو رى نى أكرها » وإعا 
نقول أكرها » لأن هناك مقامات لم يرد ذكره فيها مثل المقامة الغيلانية 
والبخدادية . وهناك مقامات لا يظهر فيها بو الفتح إلا فى آخرها كالمقامة 
الإبليسية . ولكن الكرة يتضح فيها منذ أول الأمر . 


(۱) أطلق من اليد خصراً : كناية عن إجابة الغر . 
(۲) اضم يدك إلى جناحك : كناية عن إدناء اليد إلى موضع النقد .. 
)۴( آم مشواه : صاحبة مازله . 


€3 مشوم : مشئوم » وخفف . 


۲٤ 
وا أن شخصية أ الفتح بطل المقامات خيالية فكذلك شخصية الراوى‎ 
عیسی بن هشام > فھما جمیعا من صنع البديع واقتراحه . وهو یبدا کل‎ 
مقامة بهذه الصيغة الثابتة : « حدثى عيسى بن هشام »> قال ) وهى تدل دلالة‎ 
قاطعة على أنه حين حاول تأليف هذه المقامات كان فى ذهنه أن يقلد طريقة‎ 

الرواة بل بعبارة أدق كان نى ذهنه أن يقلد طريقة ابن د ريد نى أحاديثه . 

فابن درید ا آحادیثه دا بالسند » وق نص الحصرى السابق ما يشير 
إلى أن أحاديث ابن دريد من عترعه » ومعنى ذلك أن سندها أيضًا من 
مقترحه › وکأن ابن الکلبی وغیره ممن يسند إليهم آحادیثه لیسوا کر من 
رمز إلى سنّة الرواة . أما فى حقيقة الأمر فلا رواية ولا راو > وإما هى 
أحاديث من عمل ابن دريد ومن نسج خياله . 

وده نی ذلك البدیع › ولکنه م بنجر أحادیثه أو مقاماته تى سند مكذوب 
على شاكلة الأسانيد اللغوية والتاريخية المكذوبة »> إنما أجراها تى سنده 
الحاص الذى أنشأه لنفسه إنشاء > واخترعه اختراعًا . 


الموضوع 

موضوع ل عند بديع الزمان اس واحد ا » ھ أ کر ا 
شحاذ يخلب اب حماهير ببيانه العذب » ومحتال بهذا البيان على استخراج 
الدراهم من جيوبهم . 

وهو راءعی بهذه الصورة ٤‏ بلدان. عتلفة 4 واعل هذا ما دفع بدیع 
الزمان إلى أن يسمى المقامات بأسماء البلدان » ومعظمها بلدان فارسية . وقد 


Ye 

يترك ذلك ويسمى المقامة بام الحروان الذى يصفه كالأسدية › أو باسم الأكلة 
الى یلم بها أبو الفتح كالم سضيرية نسبة إلىأكلة المضيرة . وأحياتًا يسبيها 
بام الموضوع الذى يعرض له كالوعظية ؛ لأنها تدور حول وعظ . والقريضية 
لأنها تدور حول القريض ولةعر »> والإبليسية لأنها تتصل بإبليس»› والاوكية 
لأنها تتصل ملك هو حالف بن أحمد › وهكذا . 

ومعى ذلك أن بديع الزمان م يصطلح ف تسمية مقاماته على سنة واحدة . 
ولعل هذا نفسه بڈیر إلى أن موضوعاتھا تختاف ۰ فھی کا قلنا لا تجرى 
كلها نى الكند ية » بل تذهب مذاهب شى » تتحد فيها الغاية »> وهى رصف 
العبارات الأدبية المنمقة . 

وكأن الكل القصتصى ليس هدفها » فهى إنما تتخذه خيطتًا ينسج 
حوله هذا الوشى من الأساليب المسجوعة . ومن هنا لم يعين البديع لنفسه فيها 
خحطة مرسومة » ومن م احتلفت الموضوعات . 

ولعل أول ما يسترعى النظر من ذللك] مقاماته الست الى كتبها ليشيد فيها 
بخلف بن أحمد صاحب سجستان فإنه ل مجعل موضوعها الكدية » وإنما 
نحا بها نحو مدحه . فى المقامة الملوكية مثلا نجد عيسى بن هشام يلتى 
بای الفتح : فیساله عن ا کرم الملوك » فيقول عيسى : 

« فذ كرت ملوك الشام ومن بها من الكرام > وملوك العرافق ومن بها من 
الأشرافت > وأمراء الأطراف » وسقت الذكر » إلى ملوك مصر »› فرويت 
مارات > وحدثته بعوارت ماوك اليمن وأطاثف مارك الطاثنت › وت 
مدح الحملة » بذ كر سيف الدواة » فأنشاً يقول : 


يا ساریا بنجوم اليل يمدحها وو رأى الشمس ل يعرف هما خطرا 
وواصفًا للسواقى هبك لم رر ال بحر الحيط ألم تعرف له حرا ؟ 
DG ET‏ 6 سے صر س وھ 2 س س ٠‏ سر ص 
من أبصر الد ر میعدل به جرا ٠‏ ومن" رأى حلفا لم يذ كر البسشرا 

المقامة 


۲٣٢ 


زره ترز ملكا يعطى بأربعة "“ لم وها أحد " وانظر إليه تترّى 
ااه غا وة يرل و ةقد ر و 200 
ما زلت أمدح أقرامًا ‏ أظنهم صفدو الزمان فكانوا عنده كتدرا 

قال عيسى بن هشام : فقلت : من هذا الملك اارحم الكريم ؟ فقال : 
كيف يكون » مالم يغه الظنون ؟ وكيف أقول » ما لم تقبله العقول ؟ ومى 
كان ملك يأنف "الأ كارم » إن بعثت بالدراهم > والذهب » ايسر 
ما يهب ٠‏ ولاف »› لايعمه إلا الخَالّف »هذا جبل الكحلل قد 
ضر به الميل » فكيف لا يؤثر ذلك العطاء ازيل ؟ وهل "° جوز أن 
يكون ملك يرجع من البذال إلى سرفه » ومن اللحلسق إلى شرفه > ومن الدين 
إلى كافه » ومن اللاك إلى كفه » ومن الأصل إلى ستلتفه » ومن النسسّل إلى 
اة 
فلیت شعرۍ مسن هذى ا مادا الذى بباوغ التجلم بسنتظر 

وهذا مدح ظاهر » فالمقامة م تتعرض لكد ية > وإ نما تعرضت لذا المدح 
الذى يدل دلالة ية على أن النثر أخذ يزاحم الشعر» فاهمذانى فيها يصوغ 
لمدح نرا .. وكنا نعرف حى عصر البديع أن الشعر لسان المديح › ون 
المادحين له یتکلمون بغیره 1 واليوم انقلبت الابة » فمل أصیح المدح قال 
نرا کا يقال شعرًا . وبذلاف انعدمت الحواجز الى كانت تفصل بين عالمى 

)١ (‏ يريد الأربعة الى سيذ كرها فى البيت التالى . 

(۲) السيب : المطاء . 

( ۴) یأنفه : یضرب آنفه » یرید آن مدوحه یضرب الکرماء على أنوفهم حین یہعشون بدراهمهم أ 
أنه يفوقهم كرماً . 

. الحلف : الفأس » يريد أنه يتلف الألف » أى أنه كر جداً‎ )٤( 

)٠(‏ الميل : المرود يكتحل به » يقو إن الميل على قلة ما يأحذ يضر بابمبل فكيف بكرم 
ممدوحه وما يوحذ مه . 


, ,)1( الاستفهام إنكارى أى أن كل ملك بهله الصفات لا يستطیع أن يبلغ مبلغه . 


۲۷ 
التر والشعر » فالنعر بطرق موضوعات الشعر » والشڈعر يطرق موضوعات الذر 
على نحو ما هو معروفت نى الشعر التعليمى . 
وبجانب هذا الموضوع » موضوع المديح » نجد موضوعًا لحر »> بل 
موضوعات أخرى » وهى ليست منموضوعات الشعر كالموضوع السابق »و إنما 
هى من موضوعات النر » غير آنها ليست كدية فهى لا تجرى مع الموضوع 
العام . فن ذلاف أننا نجد مقامات -تتخذ النقد الأدى موضوعا هما › مثل 
المقامة العراقية والشحر ية والقريضية . فهذه المقامات الثلاث يعرض فيها بديع 
الزمان الأحكام أدبية تتصل بالشعر والشعراء » وبجانبها مقامة تسمى ابحاحظية › 
وفيها نرى البديع يقول على لسان أى الفتح وقد حضر مأدبة » وعرض 
الحاضر ون لفصاحة الحا حظ واسنه : 
« يا قوم : لکل عمل رجال »› وکل مقام مقال »› واکل دار سکان » ولکل 
زمان جاحظ » ولو انتقدتم لبطل ما اعتقدتم ا اطاط و ات شقی 
البلاغة يَقلطف ».وف الآخر يقف » ولبايغ مسن" لم يقصر نظمه عن ره › 
ولم زر کلامه بشعره» فهل تروون للجاحظ شعرًَا رائعًا ؟ قلنا لا » قال : 
فهلہوا إلى كلامهء فهو بعيد الإشارات »› قليل الاستعارات »› قريب العبارات » 
منقاد" لعر يان الكلام ستعمله ا من و > فهل ممم اه 
لفظة مصنوعة » أو كلمة غير مسموعة ؟ ) 
وهذا حک م آدنی دقيق علىاحاحظ يدل على أن البديع قرآه وفهمه › وعرفه 
معرفة صحيحة » وان کنا لا نتفق معه فيه وش تفاصیله › فابلحاحظ لا يلام 
بأنه لا يقول الشعر . أما أنه يستعمل عريان الكلام وينفر من الاستعارات 
والكلمات العويصة » فذللك حقه . ولعل أدبه بهذه اللحصائص نفسها يفو 
أد البديع ومعاصريه . ونحن لا نستطيع حال أن نقبل من البديع هذه 
الاستهانة بالحاحظ على أساس أنه ليس عنده ألفاظ مصنوعة ولا كلمات غير 


(۱) یقطف : یسر بیط » یرید أنه ناثر لا شاعر . 


۲۸ 
مسموعة » فليس هذا عنوان التفوق الأدلى » إا هذا أسلوب البديع ومعاصربهء 
وبه كانوا يقيسون البلغاء والبلاغة . 

وون الموضوعات نى مقامة البديع موضوع الوعظ الديى › فقد كتب فيه 
مقامتين هما المقامة الأهواز ية والمقامة الوعظية» ويسترسل ف الأخيرة على هذا 
النحو : 

بها نکم ۾ ا وإن مع اليوم غدًا» وإنکم 
واردوا وة ٤‏ فأعد وا ها ما استطعتم من قوة > وإن بعد المعاش معادًا » 
فأعد وا | له زادا > آلا لا عدر فقد بسنت اکم ال وأحذت 
علیکم اة من السماء بابر » ومن الأرض بالعبسر > ألا وإن الذى 
بدأ اللحلق عليمتا » حى العظام رميمًا » ألا وإن الدنيا جهاز » وقنطرة 
جواز م عبرها سلم > ومن مرها ندم . 

والبديع نى هذا ابحانب الديى نراه ضد الملحدين » بل نراه يأخذ جانب 
أهل ب شعوأء على خحصومهم من ا . ومقامةه المارستانية 
تصور هذا ابحانب فيه تصویرًا دقیقتًا ؛ إذ نری آبا الفتح الإسکندری نازلا فى 
مارستان + ویزوره عیسی بن هشام مع أهى داود العسكرى المتكلم › فسرعان 
ما يعرفه بو الفتح › ويورد على مسمعه نمداًا شديد أ المعتزاة وآرائهم . 

ولعل نی هذا کله ما یشهد بأن البدیع حمل مقامته کثرَا من اب وانب 
التعليمية » وهناك مقامة تسى العامة العلمية » وفيها نراه يصف لطالب 
العلم طريقه. الصعب » وما ينبغی أن يستعين به عليه حى صل على مرامه 
منه » فلا بد له من الدأب By‏ والدرس والفهم والتحقيتق والتعليق » حى 
یفتتق سمعه » وحى تغل العلم إلى صدره . 

ويمكن أن نسلك ف هذا ابحانب التعليمى المقامة الأسدية الى جمع فيها 

كل ما استطاع من أوصاف للأسد » والقامة الحمدانية ٠»‏ وهى تصف 


۲۹ 

منظرا حدث ف حياة سيف الدواة ا متو سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وفيها يعرض علينا 
أبو الفتح أوصافًا عتلفة للفرس > وکأزه نشد م فوا فيه وق شياته e‏ 
ى هذا الاتجاه أيضًا المقامة الغيلانية الى يظهر فيها الةاعر الأموى ذو ا 
وینشد بعض شعره . 

والمقامتان الأخبرتان تلفتاننا إلى أن المقامات الهمذانية قد تعرض لصور من 
أخحياة الماضية ¢ ومثلها العامة الصيمر دة ا ی تتحدث عن عمد لو ن إسحق 
الصيہرى المتوق سنة ۲۷١‏ للهجرة . 

ولکن ينبغى أن لا نفهم من ذلك أن البديع كان يعى بالماضى أك مما 
بعی بالحاضر »› فقد وصف نی مقاماته كثير ا من وجوه الحياة ى عصره .على 
نحو ما ری ف الأقامة اليغدادرة وھی تصور الحباة ف بغد اد أعصره 5 وقد 
أعطانا نى المقامة النيسابورية صورة دقيقة لفساد القضاء والقضاة ف زمنه › 
إذ نراه يذ كر على لسان عيسى بن هثام أنه صلى الحمعة بنيسابور » فلما 
قضاها مر به شخص . فسأل عنه من بجانبه » إذ رآه يابس قلشسوة القضاة › 
فقال له : 

« هذا سوس" لا يقع إلا نى صرف الأيتام > وراد" لا يسقط إلا على 
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اازرع الحرام » ولص لا يسنقسّب إلا خزانة الأوقاف" » وكردى لا يغير إلا 


0 


على الضعات » و ت ل اران عباد الله إلا بين الركوع والسجود › 
وارب ل۹ ايشسهتب E‏ الله إل بین الحهود والشهود . وقد لہس د اميه( ۱( 
وخلع و ٤‏ و طىیلسانه" » ورف يده ولسانه» وقصر سبال » 
وأطال ا 8 e‏ يته » وسو د صحیفته › وأظهر ورعه ›» وسر 
ط عه ) . 

. الدئية : قلنسوة القاضى‎ )١( 

(۲) الطيلسان : کساء يوضع على الرأس ویسبل على الكتفين . 

(۳( السبال : الشارب . 


ولیس فوق هذا بيان لظلم قاض وطغیانه وفساد ضمیره › فهو ممن با کاون 
أموال الناس بالباطل » بأ كل مال الوقف واليتيم » وبمضغ حق الضعيف والفقير : 
ل یخشی له ولأ ذمة . 

وهى صورة سيئة للقضاء فى عصره . وتتخلل المقامات صور ختلفة عن 
حياة الناس المحعاصرين له وأطعمتهم وأكلسيتهم» وخمرهم وإوهم وسلوكهم 
ونغاقهم و د شاهد ناطق بأن مقامات ال بدیع ثل حياة الجتمع أعصره 
ير ثيل . : 

على أن هناك مقامة ينبغى أن نةف عندها › لا لأنها تعبر عن العصر 
أو ما قبل العصر » ولكن لأنها أوحت لبعض الأدباء بأعال باهرة »> وهى 
المقامة الإبليسية » وهى تدور على لقاء عیسی بن هشام لإبایس فی واد من 
وديان ابن » إذ ضاتت منه إبل » > فخرج ف ی طلبھا › وما زال یطلبھا حی 
حل ی واد ر > به أنهار وأشجار وأزهار »› شيخ چان فسلم عليه » 
ورد السلام » وأمره با حاوس » فامتثل » وسأله : هل تدروى من العرب 
شيعا ؟ فقال : نعم وآنشده لامرئ القيس ولتبيد وطرفة » فلم يطرب لشىء 
من ذلك > وعرض عليه أن ینشده من شعره > فاأنشده قصيدة حردر . 

فعجب عيسى بن هشام من انتحاله قصيدة جرير › وبعد حوار قصير 
E gs‏ الشعراء ا a‏ معين منا » ونا أمليت 
على جرير هذه القصيدة > وأا الشيخ أ و وغاب بعد هذا الكلام › 
ووجد عیسی ب ا نفسه فك 8 

ولاریب نی أن هذه المقامة الطريفة هى‌الى ا لابن‌شهد ی الاندلس 
ُن یکتب رحاته المشهورة فى عالم ما وراء الطبيعة » وهى الرحلة المحروفة ۳ 
اا وازوایع ١‏ و يقصد بها اجن والشیاطین اذ تراعی له ا : 
ارت عليه ی شعر ینظمه › فاجازه » وتعارفا »> فطلب اليه ابن شید ان 
يلقى شياطين الشعراء والكتاب السابقین معه » فحمله على جناحه » ونزل به 


۳١ 
واد الین » حیث لقیهم . وکان کلما لی شیطانتا لشاعر مشهور آنشده من‎ 
شعر صاحبه» م من شعره الحاص» فيعجب به » ومجيزه اعترافًا بمهارته الفنية‎ 
وقدرته البلاغية . ولى شياطين الكتاب كما لى شياطين الشعراء وعرض عليهم‎ 
بعض رسائله »> وخاصة رسالته ى الحلواء . وهو يتأثر فيها المقامة المضيرية‎ 
لبديع الزمان » ولا نلبث أن نراه يلتنى بشيطانه المسمى زبدة الحقب » وحاول‎ 
أن پسجتاریه نى بعض أوصافه الى جاءت فى المقامات . وما يزال به حى‎ 

یعلن له تفوقه و[حسانه » ویجیزه على ابداعه وافتنانه . 


وواضح ما بين العملين من صلة شديدة » فهما جميعًا يدوران على لقاء 
شياطين الشعراء وراء عا ف وادی الجن کا ابن شهید بلقاته رطان 
بديع الزمان» ويعرض علينا صاحبه مثلا رفيعا من أمثلة الفن تى على مثاله . 
وكل ذلك يثبت إثباتا قاطعا أن ابن شهيد ى رحلة « التوابع والزوايع » إغما 
عارض البديع ف ممامته الإبليسية 2 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن الذى آم أا العلاء « رسالة الغفران » هو 
ابن شهيد فى رحلته المذكورة »> لأنها هى الأخرى رحلة فا وراء الطبيعة › 
ANO ASE S  Y‏ 
ويوم البعث . ولكنها على كل حال رحاة فما وراء المشاهد احسوس . 


ويزعم آخحرون أن ابن شهيد هو الذى استوحى رسالة الغفران رحلته » ولعل 
فى هذا الرأى الذى قدمناه ما يطل نزاع هؤلاء المتخاصمين › فالمسألة ترد 
إلى القرن الرابع وإلى بديع الزمان » فهو الذى استغل أولا فكرة شيأطين الشعراء 
الى قرأها ‏ ىكتب الأدب العرن » واستخرج منها مقامته الإبليسية . م خلفه 
ابن شهَيد وأبو العلاء فى القرن اللحامس » فألف كل منهما رحلة فيا وراء 
عالمنا » واستمد ابن شهيد مباشرة من البديع ومقامته » فلم يدخل إلا تغييرات 
قليلة » وتعديلات طفيفة . 


۳۲ 


الأسلوب 

أول ما تلفت القاری نى مقامة البديع نها وضعت فى شكل حوارقصصى › 
وهو حوار تد بين عيسى بن هشام الراوى وى الفتح الإسكندرى البطل > 
أو الأديب الحتال الذى يعرف كيف يلعب بعقول الناس » ويستخرج منهم 
الدراهم عن طریتی خلابته وفصاحته . 

والحوار ناق غل اهامش > فالقصد الأول فى مقامة البديع إنما هو الإتيان 
بمجاميع من الألفاظ والأساليب الى تخلب السامعين وتخارق بروعتها حجاب 
قلوبهم . فليس للبديع غاية قصصية بالمحنى الدقيق » وإنما غايته أن يصوغ 
ألفاظًا» أو قل أنغاسًا من الكلام ويصيغها بالألوان الفنية ال ىكانت معروفة 
فی عصره . 

ومن أجل ذلا اختار صيغة السجع لمقاماته > وكانت هى الصيخة الى 
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یعجب بھا عصره » أعجب بها عند ابن العمید فى زرسائله › کا أعجب بها 
عند غیره من تلامیذه › فکان لا بد للبدیع کی ينال استحسان معاصربه من 
أن يعتمد اعمادا على هذه الوسيلة » ویستخدمها فى كل ما ينمق من مقاماته 
ویوشی من آحادیثه . 

فو طهر راخدا ةا رن ل ا واا و 
يجنح إليها غالبا » فالأصل عنده أن يسجع > ولا يترك السجع إلا ادرا . 
وكانت تسعفه ى ذلاف حافظة نادرة »> وبديهة حاضرة »> وذكاء حاد» 
وإحساس دقيتى باللغة ومترادفاتها وأبنيتها واستعمالاتها الحتلفة . 


فا هى إلا أن يتوجه إلى الكلام » حى تنهال عليه الأافاظ من كل جهة › 


۳۳ 
كأنها السيول تفد من کل صوب . وکان یعرف کیف رفك من هذه السيول » 
فهو يضح الكلمات مواضعها نى دقة و براعة منقطعة النظبر . 

ومن هنا کان سجعه فی جملته خفیفا رشیقتًا » فليس فيه تکلف › ولیس 
فيه صعوبة ولا جفاء فهو دانمسًا كأنما يستمد من فيض لغوى لا ينفد . وتراه 
إزاء المعى › وکأنه الصائد الماهر الذى عسن إلقاء شباكه على صيده › 
فلا یخطثه » 1 یصیبه دابا > ویخیل ليك کأنه جع نفسه جمعتًا إزاء 
الكلمات اللغوية » فإذا هو قد أحصاها إحصاء » وإذا هو ججىء عا روافقه 
ویریده منها وکأنه عسات بزمامه . 


فليس هناك معنى يعسر على البديع التعبير عنه » وليست هناك كلمات 
تختيي منه وراء حواجز اللغة ومتشابكاتها » بل الكلمات تقبل عليه من كل 
جانب لیختار منها ما بر ید له هواه › وما تر بد أه حاسته اللغو رة الدقيقة . 

وهذا کله یدل من جهة على حصول لغوی واسع ؛ کا يدل على ذوق 
بديع » يعرف كيف يختار الكلمة المناسبة »> وكيف يضعها ى مواضعها › 
فلا نبو ولا شذوذء بل داتبًا دقة وضبط وإحكام نى عذوبة وسلاسة وتناسق 
وانسجام . 

وهو يمسح على ذلك بروح فكاهية بديعة تتخلّل مقاماته“ » فتجعلها 
أكر قبولا لدى النفوس » ويظهر أن البدیع کان بنطوی على مرح داخله» 
فسکبه ى مقاماته . وهو بتخذ صو را حتلفة . وقد عضى المقامة وكلها د عابة 
وفكاهة . ونحن نسوق للقاری مقاماته « المضير بة ) نسبة إلى المعضيرة ( ھی 
لحم يطبخ باللبن المضير أى الحامض ) ليطلع منها على جملة خصاتصه وما يطبع 
به أساليبه من مهارة . قال : 

ادا عیسی بن هشام > قال : كنت بالبصرة ومعی أو الفتح 
الإسكندرى رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه > ولبلاغة يأمرها فتطيعه › 
وحضرنا معه دعوة بعض التجار » فقد مت إلينا متضيرة» شى على الحضارة» 


۳٤ 


وتترجرج ئى الغضارة() وتؤذن و وک ر ا 


بالإمامة")» نى قصعة زل ۶ عنها الطرت « وجوج فیها اظ ف 

فلما أخذت من الخوّان مكانها » ومن القلوب آوطانها » قام أ بو الفتح 
الإسكندرى يلعنها وصاحب ها ويقتها وآ کا »ویشل بها وطاحھها > وظنناه 
مزح فإذا الأمر بالضد »وإذا المزاح عيلن الجد » وتنحنىعن الوّآن ء 
وترك مساعدة الإخوان . ورفعناها فارتفعت معها القلوب » وسافرت خافها 
العيون »> وتحلبت ها الأفواه » وتلسّظت ها الشفاه » واتتقدت ها الأكباد » 
ومضى فى إثرها الفؤاد » ولكنا ساعدناه على هجرها » وسألناه عن أمرها » 
فقال : قصی معھا طول من مصیبتی فیھا › واو حدٹتکم بھا م امن 
المسقت » وإضاعة الوقت › قلنا هات › قال : 

دعانى بعض التجار إلى مضيرة » وأنا بيخداد » ولزمى ملازمة الغترم » 
والكلب لأصحاب ال رق ٠“‏ إلى أن أجبته إليها » وقمنا » فجعل طول الطريق 
بشی على زوجته › ا عهجته » ويصف حذقها فى صنعتها › وتأنقها 

فی طہسخھا »> ويقول : يا مولای لو راا ٤‏ وار ة فة ى وسطها » وهی 
یر ا لوو ن اتور ا ال > ون اور آنل الور 
EOE OLEN‏ 
فى ذلاك الوجه اللحميل » وأتّر نى ذلك الخد الصقيل » لرأيت منظرا تحار 
فيه العيون » وأنا أعشقها لأنها تعشقى ومن سعادة المرء أنير زق المساغدةمن 
حملیلته وان سعد بظعینته » ولا سا إذا كانت من طينته »> وهی ابنة 
چ ا طينتها طينى » ومدينتها 0 و ومتها عمومنی › وار ومتها(') 
(۱) النضارة : القصعة الكبيرة 
(۲) شر إل ما یروی من آن معاویة کان ہا آکولا . (۳) زل : ينزلق . 
(+) س از + أل الت زت مهو ونا كلع لأيغاتء: 
)١(‏ التنور : ما بز فيه )١( ٠.‏ القدور : جمع قدر » وهو الإناء يطبخ فيه . 
(۷) غبر : آثر. (۸) الظمينة : الليلة »> وهى آلزوجة . 
)٩(‏ ابن الم خا أقرب أبناء الم . )٠١(‏ الأرومة : الأصل . 


o 
أرومى » لكنها أوسع ت حلفا > وأحسن خالقًا » وصداعى بصفات‎ 
: زوجته » حن انتهینا إل لته ٩ء م قال‎ 
با مولای! ترى هذه الحلة! هى أشرف غال بغداد » يتنافس‎ 
» الأخيار نى نزوها » ويتغار“) الکبارق حاوما » م لا سكنها غير التسجار‎ 
› وإعما المرء بالحار . ودارى الواسطة" من قلادتها » ولنقطة من داثرتها‎ 
يقيناًء‎ e کی تقد ر بامولای أنفق على کل دار منہا ؟ قله تخمیتاء إن‎ 
قلت : الكثير » فقال : ياسبحان الله ! ما أكر هذا الغلط ! تقول الكثير‎ 
فقط › وتنس الصعداء » وقال : سبحان من يعلم الأشياء . وانتهينا‎ 
إلى باب داره فقال : هذه داری کم تقد ر یا مولای أنفقت على هذه‎ 
الطاقة “ ! أنفقت والله عليها فوق الطاقة » ووراء الفاقة“ » كيف ترى‎ 
عتها وشكلها ؟ أرأيت بالله مثلها ؟ انظر إلى دقائق الصنلعة فيها › وتال‎ 


سن تعريجها »> فكأنما خط بالي كار" وانظر إلى حذاق النجنّار »نى 
صنعة هذا الباب اتخذہ من کہ › قل : ومن أین أعلم ؟ هو سا ١‏ 
من قطعة واحدة لا مار E‏ إذا حرك أن و 3 
ادها سن اخ آ ر م د ی ال ی وکو ا EE‏ 
ارات ري ده لاوت يف الي الل هدر د 
الرجل > عياتى لا استعنت إلابه على مثله . وهذه الحلقة ت-راها اشتر يتلها 
ی سوق 8 الطرائف من عمران الطرائفى بثلاثة دناذير معزية e‏ فیها 
اتی من ا کیا رال وی تور رالوت ی الات ا 


. المحلة : الى . ( ۲) يتغاير الكبار : يغار بعضہم من بعض‎ )١( 

(۴) الواسطة : الموهرة الكبيرة ى المقد . (4) الطاقة : الشباك ٠.‏ (ه١)‏ يريد 
أنه أنفق عليها ما جر عليه الفقر والفاتة . )٩(‏ الركار ( ال جل) : آلة لرسم الدوائر 
والأقواس . (۷) يريد : من كى لوح أو قطعة . ( ۸) الساج : شجر جيد . 

(۹) يريد حلقة الباب. ) ی ارات :سوق كانت ببغداد تباع فا النفائس . 

)١١ (‏ معزية : : كاملة »> وبذلك اشہرت دنائير المعز باه الفاطمى صاحب مصر › إذ كانت 
آل غرها ى الزن (۱۲) الشبه: النحاس . 


۳٢ 
> د وها » م انقرها وأبلْصرها » وعياتى عليك لا اشتريت الحلق إلا منه‎ 
عمرك‎ ٤ قرع اباب ودخحلنا ار‎ f ۰ ٠ فليس و إلا الاعلاق‎ 
› الله يا دار »> ولا ربك يا جدار » فا آمنن حيطانك › وأوثق بنيانك‎ 
وأقوی أساسلف ! تأسّل يالله معارجها " › وتبين دواخلها وخرارجها › ا‎ 
کیف حصلتھها > وکم من حیلة احتلتها »> حى عقدتها“ ؟ کان لى جار‎ 
يكّنى أبا سلمان يسكن هذه الحلة وله من الال مالا يسعه الخرّن » ومن‎ 
مالا محصره الوزن › مات رحمه الله حف افا أتلفه‎ ٠ الصامت‎ 
بين اللحمنر والزمر» ومزقه بين انسرد والقمر» وأشفقت أن يسوقه قائد‎ 

الاضطرا رار » الى بيع الدارفيبيعها فى أثناء الضجر » أو مجعلها عرضة للخطر »> 
م آراها » وقد فاتی شراها › فأنقطع عليها حسرات > إلى يوم الممات ء 
فعمدت إلى واب لا نض 0 تجارتها فحملتها إليه »> وعرضتها عليه 
وساومته على ان بر ھا ra‏ ا در حسب النسية ا ً 
ولمتخلف يعقدها هدية > وسألته وثيقة بأصل الال 6 وعقدها لى » تم 
(A)‏ 


وا 


تغافلت عن اقتضائه 
واستہهلی E‏ رت والتہس غیرها من الثياب فأحضرته اة أن جعل 
داره »رهينة ادى » ووثيقة ف ا م درجته ا ا بی 
حی حصلت ل ا صاعد()› وبخت اغد > وقوّة اغد ورت 


'حی کادت حاشة بحاله ترق E‏ نه فاأقتضصيته »> 


ساع أقاعد »› وأا ڪمد الله عیدود ۲)۱۳ ف فی مثل هذه الأحوال حہود »وحسيك 
ر با مولاای آنی کنت منذ ایال اا و ف البیت مع مع من فيه إذ قرع علينا الباب » 


)١(‏ الأعلاق : النفائس  .‏ (۲) معارجھا : سلالھا. ‏ (۴) عقدا : ملکتہا 
واقتنيما . ( ٤‏ ) الصامت : الال من الذهب والفضة . ( )٠١‏ النرد : لعبة الطاولة › 
والقمر : القار )١(  .‏ تنض :تنفق. (۷) السيئة : البيع المؤجل . 

( ۸) اقتضائه : مطالبته بالدین ومقاضاته . ( )٩‏ أنظرته : آمهلته . 

(۱۰) درجه : خدعه بالتدریج . )۱١(‏ جد صاعد : حظ صاعد إلى السماء . 

(١۱۲ (‏ مجدود : حظوظ . 


۳۷ 
فقلت : : من الطارف المسنتاب' ؟ فإذا امرأة معها عقلد ل > ی جلد 
مام ورقة OIE‏ تعرضه للبیع فأحذته منها إخذ َة حش 9ء > واشر بته 
بشمن بستخس » وسیکون له نفع ظاهر » وربح ا 

و . وإعا حد تلك بهذا ال لتعلم سعادة e‏ ى التجارة › 
والسعادة تلط () الماء من الحجارة› الله أ كبر لا ينيك أصدق من نفسك › 
ولا أقرب من أمسك ! اشتريت هذا الحصير نى الناداة » وقد أخرج من 
دور آل" الفرات » وقت المصادرات » وزمن الغارات» وكنت أطلب مثله 
منذ الزمن الأطول فلا أجد » والدهر حى ليس يدرّى ما يلد م 
اتفق نى حضرت باب الطاق "» وهذا يعْرَّض نى الأسواق › فوزنت فيه 
کذا وکذا دینارًا . تسل الله دقسته ولینه وصنعته وونه فهو عظيم القدر » 
ل بقع مثله إلا نی الدر" . وإن کنت معت بای عران الحصیری فهو عله 
وله ابن" یخلنفه الآن نی حانوته » لا توجد أغلاق الحْصر إلا عنده » فبحيات 
لا اشتريت الحنصر إلا من د كانه > فالمؤمن ناصح لإخوانه > لا سما من 
تحرم“ بسخوانه . ونعود إلى حديث المضيرة > فقد حان وقت الظهيرة > 
يا غلام ! الطسست والماء . فقلت: الله كبر ريما قرب الفرج › وسهل 
ارج وقد الغلام > فقال : ترى هذا الغلام ! إنه روف الأصل عراق 
اش ء » تقدّم يا غلام واحلسر""٠‏ عن رأساك » وشبر عن ساقك» 
وانض '“ عن ذراعك » وافر عن أسنانك » وأقبل" وأدير ففعل الغلام 
ذلات» وقال التاجر : بالله من اشتراه ؟ اشتراه والته بو العباس» من التخاس. 


. يريد أن اللآل” تشبه الماء فى صفاتًها‎ )۲( ٠. المنتاب : الذى يأنى مرة بعد مرة‎ )١( 
. خلس : اختلاس . () تنبط : تخرج‎ )٤( . الآل : الراب‎ )۳( 
آل الفرات من أعيان بغداد » تول واحد مهم وزارة المقتدر فى أوائل القرن الرابع‎ )٦( 
. الهجرة » ونكبه وصادر أمواله . وإلى ذلك يشير بديع الزمان‎ 
: تحرم‎ )٩( . باب الطاق : من أبواب بغداد . (۸) الندر : الندرة‎ )۷ ( 
, انض : انزع ثوبك غنه‎ )١١( . احسر :اكشف‎ )٠١( ٠. أصبح له حرمة‎ 


۳۸ 
ضع الطسلّت وهات الإبريق . فوضعه الغلام وأخذه التاجر وقاسبه وأدار فيه 
النظر ثم قر > فقال » انظر إلى هذا الث-بته كأنه جذوة اللهب» أو قطعة 
من الذهب » شَبه الشام » وصنعة العراق ليس من خانقان“ الأعلاق › 
قد عرف دور الاوك ودارها "» تأمّل" حسنه » وسلنى : مى اشتريته ؟ 
اشتر يته واللّه عام الجاعة» واد" حرته هذه الساعة . يا غلام ! الإبريق ! فقدمه > 
وأخذه التاجر فقلتّبه > ثم قال : وأنبوبه منه"" » لا يصلح هذا الإبريق إلا 
لهذا الطست » ولا يصلح هذا الطسث إلا مع هذا الست 7“ ولا بحسن 
هذا الست إلا فى هذا البيت »ولا لمل هذا البيتإلا مع هذا الضيف . 
اسل لماء يا غلام »فقد محان وقت الطعام » بالله ترى هذا الماء ما أصفاه ! 
أزرق كعين السنور“ وصاف كقضيب البلور » استتى من الفرات »> 
واستعمل بعد البيات › فجاء کسان الشمعة > ى صفاء الدمعة » وليس 
الشأن فى لاء" » الشأن نى الإناءء لا يداك على نظافة أسبابه » أصدق” 
من نظافة شرابه . وهذا المستنديل سى عن قصته ‏ فهو سلج جرجان » 
وعمل' أرّجان"“ ۰ وقع الى فاشتریته فاتخذت امراتی بعضه سراویلا »> 
واتخذت بعضه مندیلا »> دخل نی سراویلها عشرون ذراعًا »> وانتزعت من 
يدها هذا القدر انتزاعًا » وأسلمته لالط ر زحی صنعه کا تراه وط رزه م رددته 
من السوق » وخزنته فى الصندوق » واد خرته للظراف . من الأضياف › ل 
تذ له“ عرب العامة بأيديها » ولا النساء بآقيها » فلكل نفيس يوم » 


)١(‏ الحلقان : البال . (۲) دارا : دار فا . (۴) آنبوبه منه : یرید 
آن خرطومه الذی يزل منه الماء منحوت منه » فليس موصولا به . وهذا كناية عن الحذق فى صنعته . 

(4) الاست : الجلس . )١(‏ السنور : المر . )٦(‏ لسان الشمعة : 
فتيلتها المشتعلة . (۷) يقول إن صفاء الماء لا يأتق من مهارة الساق » وإنما من صفاء 
الإناء . يريد آن يبالغ فى مدح إنائه . ( ۸) آرجان وجرجان : من بلاد إیران . 

)٩ (‏ السراويل : ما يلبس موضع الإزار» ويشد ف الوسط . 

(۱۰) تذله : مله . 


۳۹ 
ولكل آلة قوم » يا غلام ! الخوان » فتقد طال الزمان » والقصاع » ذقد طال 
الممصاع > والطعام » فقد کار الكلام .فأ الغلام بالحوان» وةلبهالتاجرعلىالمكانء 
ونقره بالبنان > وعجمه" بالاأسنان » وقال : عمر الله بغداد فا أجود 
متاعها » وأظرف صتتّاعها . تأمسّل بالله هذا الحوان ! وانظرإلى عرض متلنه» 
وخحفة وزنه »> وصلابة عوده وحسن شكله » فقلت : هذا الشكل › فى 
الأكل »> فقال : الآن ؛ جل" يا غلام الطعام . لكن الخوان 
قوأ عه منه . 
قال أبو الفتح : فجاشت : نفسى »› وقلت : قد بى الخسبز وآلاته › 
والخبز وصفاتة والحنلطة من أبن اشتريت أصلا » وكيف اكسرى" ها 
حملا » وق أ رحی طحن » وإجانة عجن » وی اور سجر ( 
وخبتاز استأجر › وی ا من آين احتطب : می جالسب > وکیف 
EE‏ حی ر وبس › حی e.‏ وبتی ا لاز ووصفه » 
والتلہذ “© »> والدقيق ومدخه › والحمير وشرحه » والماح ف حته › 
وبقیت اسک جات من اتخذها » وكيف انتقدها » ومن استعملهاء ومن 
عملها » وال کیف ا ا ٤‏ واش - طش > وکہف 
صهر بث 0 معصرته « ا i‏ > وکیف ق mL‏ > وکم 
یساوی دنه . وبی البقل كيف 2 له حى وا E‏ 8 
رصف »› وکیف تىۇنىق حی نظف . وبقیت الضيرة كيف اشتر ا 


ل 


ووفی ا « و قدرها ا نارها و قت آبزارها ٤‏ 
)١(‏ المصاع : القتال : مى به ما هو فيه مع صاحبه من هذه المرب . (۲) عجمه : 
أحتبره . (۴) اكثرى : استأجر . (4) الإجانة : الإناء الذى يعجن فيه . 
)٠(‏ سجر التنور : مله وقوداً . )١(‏ التلميذ هنا : الصبى والتابع . 
(۷) السكرجات : صحاف صغار للكامخ . 
(۸) صہرجت : طليت بصيغ الصاروج . )٩(‏ قير : طل بالقار وهو القطران . 
والحب : المحرة الكبيرة . )٠١(‏ المبقلة : ما يوضع فيه البقل . 


30 
حت أجيد طبلخها » وعقد ”م رقلها . وهذا ختطلب بط ١‏ » وأمر 
لا م »فقت . فقال : أين تريد؟فقلت :حاجة أقضيها . فقال : يا مولاى 
۳ الأمر وخریی ٥‏ الوزير » قد جصتص (“ 
أعلاه » وصهنرج أسفله › وطح سقفه > وفرشت بالمرمر أرضه › 
عن حائطه. فلا يعاق » ويمشى على أرضه الذباب فیر ای » عليه 
باب غیراننه ٠‏ من ختليطى ساج وعاح » مزدوجين أحسن ازدواج » 
يتمى الضيف أن بأكل فيه » فقلت : كل" نت من هذا الجراب »م 
بكن الكنيف نى الحساب . وخرجت نحو الباب » وأسرعت فى الذهاب › 
وجعلت أعدو وهو يتبعى ويصيح : يا أبا الفتح المَضيرة ! وظن الصبيان أن 
o ag‏ 


س ك 3 o‏ ع 
ترید کسنیفا یزری بربیعی 


الجر > فی رجا" الحجر بعمامته »> فغاص نی هامته فاخدت من 
النعال عا قّدم وحَدث » ومن ن الصفع ا طاتہ وک a‏ ال 
ال > فأقہمت عامين فى ذلك اجه OEE‏ لا آ کل 
مسك رة ما عشت . فېل آنا ی ذا RIT‏ ظا 1 


٣ 


قال عیسی بن هشام : فقبلنا عذاره »> ونذر نا فذاره › وقلنا قد 
EE‏ الأضيرة على الأ رار ٤‏ ق مٽ الأراذل عا ی الاخیار ( . 

وهذه المقامة تعرض علينا البديع »> بكل ما أو من خفة ورشاقة لا من 
حيث انتخاب الأللفاظ والعبارات حسب » بل أيضًا من حيث الروح الفكاهى 
الذى طبع به مقاماته ٠‏ فأصبحت حرية بأن تروى نى الجانس » ويتلقفها 
الطلاب نى الأقالم الإسلامية الختلفة ؛ إذ يقرعون فيها ما يسرى عن نفوسهم > 
)١(‏ عقد المرق : غلل حى غلظ . (۲) يط : يعظم ویتفاقم . 
(۳( ربیعی الأمير : ما يسكنه فى الربيعم . ( 4) ما یسکنه الوزیر ف الحریف . 


.. جصص : طلى با لجص وهو احير‎ (٥) 
. غبرانه ج غار » أراد بها الفواصل بين لواح البابر‎ )٩ ( 


۹١ 


ويرم الضحات على شفاههم . 

ولم تكن نفس البديع مطوية دابا على الضحاك والفكاهة » فن يتابعه 
فی رسائله مجده أحیانتا يفضی إلى ضروب من التشاؤم . وقد یکون مرجع 
الحاتبين عنده حدة ى حسه جعلته مرهف الشعور دقيقه . وهى حدة كان 
يرافقها ذكاء شديد وبديوة حاضرة » فأعده ذلك ايطرفت قرّاءه بدعاباته 
وفکاهاته . 

ویری القاری بجحانب ذلك براعة البديع ى استخدام السجع E‏ 
تتشابك باسلا که » وکان صائغنًا ماهر پحلسن خض جواهرها بعضها .إلى 
بعض وتکوين عقود منها تأخحذ ع والأبصار . ولا ريب فى أن ذلك 
موهبة بيخت ص بها › أو قل انه ه ا برق إليه إلا بعد ثقأفة وأسعة باللغة » 
وتدريب شاف على صناعة ااا حيث وقف وقوفًا دقیقًا على خصاتصها 
الصوتية . 

ا بل السجع منه الثقيل ومنه الحفيف الذى 
بق" حی لکازه وة مف عن العى الذى رضطرب ف عقل صاحبه وقلبه . 
وكان بديع الزمان يعرت كيف يصوغ لفظه وكيف بعرضه › وكيف يوقعه » 
وكيف يتحد ث فيه من التءوجات الصوتية ما مجعله يدخل على الأذن بدون 
استځذان کا يقواون . 

وواضح أنه يستعين على ذلك بانتخاب ألفاظه › وتقصير سجعاتها » 
وكأنه كان يعرف أن تطويل السجعات من شأنه أن يطيل المسافة الزمنية 
للأصوات » فلا يعطيها الرشاقة الى نحسها عنده . 

سجعه إذن قصير »قد أحكم قوالبه وضبط أنغامه» ولم يكن يكت بذلك › 
بل كان يضيف إليه تاوينات البديع المعروفة من جناس وغير جناس . واهم 
خحاصة بالتصوير فنسج كثيرًا من الأخياة فى أساليبه . 

ولعلى القارى لاحظ أن هذه المقامة تخلو من الشعر . وهذه ليست عادته 

القامة 


3 
المتبعة » فهو يضمن مقاماته كثيرا من الشعر» كا يضمنها كثيرا من الأمثال 
وآى القرآن الكريم . 

ومر بنا آنفًا أنه عاب الحاحظ نى مقامته الحاحظية بأنه « ينفر من معتاص 
الكلام وغريبه » وأنه « لا يستعمل المهمل غير المسموع» » وقلنا إن هذا ليس 
عيبا ى الكاتب › بل لو أن الحاحظ كان من ذوق ناقده أو بعبارة أخرى 
کان من ذوق بديع الزمان لكان ذلك هو العيب فيه والنقص ف بلاغته . 

ومن يرجع إلى مقامة البديع يلاحظ فيها كثيرا من اللفظ الغريب »> 
حشو به آسالیبه کقوله فى المقامة القردية على لسان عيسى بن هشام: ٠‏ بينا 
أنا بمدينة السلام › قافلا من البلد الحرام . ميس ميس الرجالتة » على 
شاط الدّجلة » فقد استخدم كلمة أميس عى أتبخر > وليس هذا 
ما نريد أن نقف عنده» إنما نقف عند كلمة الرجلة فهى جمع رجل » وهو 
جمع شاذ » لم تكن هناك ضرورة لاستخدامه سوى أنه بقصد إلى ذلك قصداً. 
ومثل هذا قوله نى العامة الموصلية : « فأحذه الجّف › وملكته الأكث ) 
والجبف هنا : الحمهور . ومن ذلك قوله نى المقامة المارستانية : « الإكراه ' 
مرة بالمرّة » ومرة بالد رة » والمرّة هنا : العقل . 

ولعل المقامة الحمدانية أكثر المقامات ألفاظًا مهملة وحوشيّة غير مسموعة» 
فغد عن فيها بوصف الرس » وعرض فيها کل حصوله اللغوى فى هذا 
الوصف وكأنه يؤلف متا نى غر يب الفرس لا مقامة أدبية . 

ولا نرتاب نی أن هذا عنده أثر من آثار ابن د رید نى أحاديثه الى 
أشرنا إليها والنى حتفظ بها كتاب الأمانى > فهى كلها تلل“ بأوابد اللغة 
وشواردها المهملة . ولعل نى هذا ما يدل على أنه كان يستحضر فى ذهنه داتسا 
صورة الأحاديث المذكورة لشيوعها بين المتعلمين ى عصره . 

والحتق أن مقامته كلها إنما أراد بها إلى غاية تعليمية » ولذلك حشد فيها 
هذه الألفاظ الغريبة > ومع ذلك فلم يكر منها ؛ إذ كان يأنى بها بين الحين 


۳ 
والحین » وکان ما يطبع به أساليبه من خفة ومر ونة يغطى على مثل هذه الأعشاب» 
فلا جعلها تظهر للعين ولا لذن تمامسًا . 

ولم تکن خفته ومرونته کل ما بغطی به هذا العیب » بل کان بغطيه أيضً 
بضرب من الفكاهة مسح به علىجوانب كثيرة من المقامة عنده . وكانت تسعفه 
فى ذلك بديهة حاضرة ونشاط ذهى متقد » 


الحریرى 

هو أبو محمد القاسم بن على الحريرى » ولد لأسرة عربية سنة 4٤١‏ 
ألهجرة بضاحية من ضواحى البصرة » تسى ال عن ٭ كر ار وال طت 
اک وھا کات :لاغ اه وسار , ولا شب تحرل عا إن 
اليصرة › ونزل جى فیها یسمتی حى بى حرام »> وأكب على الدراسات 
الدينية والعلوم اللغوية والنحوية › وتخرج نى ذلك كله حاذقًا به » بارع 
غاية الراعة . 

وكان فيه ذكاء ولسن وفضاحة و بلاغة > فجذب إليه الأنظار › 
وط م حت نضه إلى وظائف الدواة »› ا تخت ٢دا‏ أحبار كثرة ا 
تقلبه فى هذه الوظائف . وتلك عادة القدماء ف للأدباء فقلما أعطونا 
تفاصیل ˆ حياتهم 

ونحن نرى طائفة منهم تذهب إلى أن والى البصرة عشى به » وهو 
الذى دفعه إلى صنح مقاماته » وتذهب طاثفة ثانية إلى أن الذى عى به 


ف تراجم هم 


أنوشر وان ابن خالد وزير الحليفة المسرشد ( ۱۲ - ٥۲۹‏ هھ) وتزعم طائفة 
ثالثة أن الذى عى به وزير آخر لنفس اللحليفة يسمى ابن صدقة . 

وکل ذلا إ نما هو تفسير لا جاء نى مقدمته للمقامات من قوله : « فأشار 
من (شارته حکم » وطاعته غنم > إلى أن أنشى“ مقامات أتلو فيها تاو 


البديع » » فقالوا إنه يشير إلى أحد u‏ السابقين » واختلفوا فيهم . 
¢ 
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غر آن من یرجع إلى تاریخ تألیف الحر یری لمقاماته يراه قد نها سنة ٠٠٤‏ 
للهنجرة » ومعنى ذلاف أن ما يقال من صلة ابن صدةة وأنوشر وان بتأليفها غير 
صحيح > فأنوشروان إنما ولى وزارة المسترشد بعد وفاة الحريرى » أما ابن صدقة 
فولیها وهو حى سنة ٥۱٠۲‏ ولكن بعد تأليفه لمقاماته بسنوات ان . 

من أجل ذلاف کنا نذهب إلى ما رواه الثریشی“» شار حمقاماته الكبير › 
فى تعليقه على العبارة السابقة إذ روى عن بعض أساتذته أن الذى أشار إليه 
الخریری فى مقدمته هو الحليفة المستظهر ( ٥١۱۲ - ٤۸۷‏ ه) وكان أه حظ 
من الأدب وعناية بهل العلم > ويقال إنه ثبت نى الديوان منهم آساء الف 
وخمسمائة شخص » وأجرى عليهم الأموال والأرزاق . 

فقصده الحریری » وما زال يبعثه على صنع القامات > حى اتيا 
ورفعها إلیه» فلغ عنده اس المراتب» ويظهر آنه ظل بالقرب منه فی بغدادحی 
توفي » وخلفه المسترشد » فاتصلل بكبار رجال الدولة لعهده » ومن هنا تأتى 
صلته بابن صدقة وزیره . ور عا اتصلل بأنوشروان حینئذ کا اتصل بغیره من 
البارزين وقدم هم نسختًا من مقاماته » فأشكل ذلاف على من تحدثوا عن 
حياته‌وأخباره . 'وأكبر الظن أنه زهد نى بغداد بعد وفاة سيده المستظهر › 
فرجع إلى بلدته » وعنين صاحب اللبر بها » وهى وظيفة تثبه وظيفة « مصلحة 
الاستعلامات » فى عصرنا . واكتى بهذه الوظيفة » وذهب يعنى بقاماته 
وحاضراته » فكانت له حلقة مسجد حه الذى كان ينزل فيه هناك . وکان 
أحاتًا درك البصرة ويذهب إلى المشان » فيتبعه الطلاب . 

ويقول الرواة إنه كان بخيلا قبيحتًا دمم الحلقة واهيثة لى بنتلف 
يته » ویز ون أن رجلا طايه › ليقراً عليه مقاماته › وسال عن مسجده الذى 
يقرؤها فيه » فداه الناس عليه › فلما رآه بهت » وقال ی نفسه : لعله 
لیس ہو هذا » فرجع › ثم قال ی نفسه : لعله هو › لم استبعد آن یکون 
الخحربری هذا الشخص الدميم الذى تقتحمه العيون . وكل ذلا وهو بلحظه . 


٤٦ 


وه الرجل باب حاوس بین يديه » فبادره بقوله : ارُحتَل فأنا من تطلب أکبر 
من قرد نك . ويزعم الرواة اض أن رجلا آخحر حدث منه ذلك والحریری 
یراقبه › فلما التمس منه أن لی عليه شيشا من مقاماته قال له : اکتب : 
ها آنكد أو ماز غره القمير .وزائر أعجعه حضرة الد من 
فاحةر لنفسك 0 ی انی رجل ٤‏ ثل 1 ا فامع ی ولا ری 

فخجل اارجل منه »› وانصرف . 

وها نکن ققد دوت شه ره ى الال لادء حول بزال ا © 
ويقال إنه أعطى إجازة أسبعماثة طالب أن ا مقاه‌اته عنه ی الناس . وهو 
عدد ضخم يدل على مبلغ عنابة معاصر به بعمله › ومدی ما عتع به من مکانة 
أدبية مرموقة ى عصره . 

خف الكريرى جاتب القامات ديوانا من الثجر عة من السائل 
کا خلتّف كتيًا نى الحو واللغة > من أشهرها كتاب « درة الغواص ف 
وهام ا حواص » وهو مطبوع > وفہه بتع رض لأخحطاء الأدياء وأغلاطهم ف 
استعمال الألفاظ والأساليب» وسنرى نى مقاماته ما يدل دلالة بينة على أنه كان 
واسع المعرفة بالمواد اللغوية . 

وما زال يذيع هذه الأعمال من جهة › وقا عتا على وظيفة ١‏ صاحب احبر » 
من جهة ثانية » حى توق سنة ٥٠١‏ للهجرة . واسنا ندرى احج أم لم حج ؟ 
ويغلب على ظننا أنه أد ى فريضة ربه › فى مقاماته نزعة دينية وخلقية تدل على 
el‏ 

ان و 0 عليه ى الرزق » ويقول الرواة إنه كان له ضياع 
واسعة تى المشتَان » واعله من أجل ذلاك كان كثير النزول بها والإقامة فيها < 
وعلى نحو ما کان سعید ًا نی نفسه کان سعید ا بأبنائه لثلاثة » وهم : عبد الله 
وأو القاسم عبد الله وأبو العباس محمد . أما أومم فكان قاضى البصرة › 


وأما الثانى فكان موظفً فى دروان بغداد . وأما الثالث ذورث وظيفة أبيه > وزار 


4۷ 
العماد الأصفهانى البصرة سنة ٠٥١‏ للهجرة › ورأى أبناءه لا يزالون يقومون 
على الوظيفة نفسما .. وكان الطلاب بعد وفاة الخريرئيقصدون أبناءه الثلاثة 
المذكورين » ويأخذون عنهم مامات أيهم › وکانوا يشرحون مم صعوباتها 
اللغوية . واشتهر من بينهم فى ذلاك عمد » فهو مبداً السلسلة الطويلة من 

شراحها الذين نهضوا بتفسيرها وحل مشكلاتها » من مشل الش-ريشى وغره . 


تأليف الخريرى لقامته 

يختلف الرواة نى المكان الذى ألف فيه الحريرى مقامته » فن قائل إنه 
ألفها ببغداد » ومن قال إنه ألفها بالبصرة » م أصعد إلى بغداد » وعرضها 
على الأدباء هناك » وكانت أربعين مقامة »> فاستحسنوها وتداولوها » واتهمه 
بعض حس-دته بأنها ليست من عله › وقالوا له : إن كنت صادقا فى أنها 
من عملاف » فلتصنع مقامة جديدة » تثبت حجتلك وصحة ولك . 

وتزعم القصة أن الحريرئ حاول ذلك أربعين روما > فلم يفتح الله عليه 
بشىء » فعاد إلى البصرة كئيبا أسفًا » والناس يتحدثون عنة » ويقعون فيه › 
وغاب بها نحقبة من الزمن »› ت > وقد صنع عشر مقامات جديدة » 
فحينئذ سل موا له واعترفوا بفضله . 

وق رأینا أن هذا كله قصص” لا صلة له بالواقع » لسبب بسيط › وهو 
أن نظام تأليف المقامات عند الحريرى يدل كما سنرى بعد قليل - أنه ألفها 
جملة واحدة » ولم يقع ى ذهنه أن يؤلفها أربعين مقامة > ثم عاد فألحق بها 
عشراً » بل الذى حاوله منذ أول الأمر أن جعلها خمسين معارضة لمقامات 
بدیع الزمان الحمسين . 


A 
ونظن ظا أنه ألفها نى بغداد حين أظلته عناية المستظهر كا قدمنا » وقد‎ 
اختار ها بطلا هو أبو زيد السروجى وراوية هو الحارث بن همام . واتفق‎ 
› الرواة على أن الحارث شخصية خيالية » أما أبو زيد فقالوا إنه شخصيةحقيقية‎ 

ونسہوا إلى الحریری آنه قال : 

« کان او ار OY‏ ذا بيغا وسکدیا فصبحًا ورد 
علينا البصرة » فوقف ا ی مسجد بی حر رام فسا ٤‏ سال الناس > وكان 
بعص الولاة حاضراً « والمسجد غاض " را لفضلاء فصاحته وحسن 
صیاغته کلامهوملاحته . ودک ر سر الروم‌ولدہ کا دکرناه ف المقامة الحرامية وھی 
الثامنة والأر بعون ( بين المقامات اللحمسين ) . واجتمع عندىعشية ذلك اليوم 
جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها > فحكيت م ما شاهدت من ذلك السائلىء 
وسمعت من لطافة عبارته ی تحصيل مراده »> وظرافة إشارته ی تسهيل إيراده › 
فحکی کل واحد من جاسائه أنه شاهد من هذا السائل ف مسجده مثل ما 
شاهدت › وأنه اه منه ف معی آخر فصا أحسن ما معت . وکان و 
ف کل ا وشکله مظر ف فنون الحلة فضله > فتعیچہوا من جر يانه 
فى ميدانه » وتصرفه نى تلونه وإحسانه › فأنشأت المقامة الحرامية » م بنيت 
علیها سار المامات » وكانت أو شی ء صنعته ) . 

وتأحذ هذه الرواية أو بأخذ هذا اللحر صوراً أخرى عتلفة كلها تحاول أن. 
تان أا زد حص حقیی ٠‏ دیزم بعص الرواة اه کان یسی المطهر 
ابن سلار ْ ونه کان و بلغا . ولا نلبث أن جد الكتب الحاصة براجم 
النحاة ترجم للمطهر › وتقول إنه صاحب أ القاسم اریت الذى نشا المقامات 
م لسانه» ونه کان فيه أدب وله معرفة باللغة والنحو»› وإنه قرا على الخریری 
وتخ رج به» وروی عنه آرچو ته e‏ الإإعراب ) ونه توق بيغداد حول سنة 
١ه‏ للهجرة . 

وإذن فنحن إزاء مسألة من مسائل الد ور › فالحريرى روى المقامات عن 


٤۹ 
› ای زید » وأبو زید روی عنه بعض کتبه › فهو أستاذ الحریری من طرف‎ 
والحريرى أستاذه من طرف آخر ! وقد يكون المطهر شخصية حقيقية وأنه‎ 
أحد تلامذة الحريرىئ كا تقول كتب النحاة › أما أنه أبو زيد السروجى فهذا‎ 
. هو اأوهم الذى وقعوا فيه‎ 
وليس هذا كل ما أخحطئوه › فقد أحطتوا أيضًا حين ظنوا أن أبا زيد‎ 
» شخص حقيتی » وبالغوا فأضافوا ذلك إلى الحريرئ . وهو بَراء ما يقولون‎ 
إذ لیس أبو زید عنده إلا کأبی الفتح عند البديع »› فهو من وهمه وتمل عغيلته»‎ 
. ابتدعه ابتداعا لیدیر عليه مقاماته‎ 
واللحبر السابق الذى رووه عن الحريرى ليس إلا تلفيقا استمدوه من المقامة‎ 
الحرامية › وفيها نجد الحریری يعرض علينا أبا زيد شيخا يستجدى الناس‎ 
› ببلاغته ١إ وقد ورد على البصرة › ووقف ی مسجد بى ح- رام وشکا حاله‎ 
: : وألى قصيدة بليغة ى الحاضرين › يقول فيها‎ 
آنا من ساکنی سرو ج ذوی الدين وادّى‎ 
کت و ا اع مسودا‎ 


م-ربعی فاا الضو ف فت ومالی م 0 ی 

وال الا ن ملاذاً وم صدا 

ا 2 & 5 ۶~ ع 

فقضى الله أن بغي ر ما کان عسوا 

1 وم ار بعد ضغن ر لدا 
د کے ور 

فتطو و ی اللا د طرددا مشر ٣د‏ 


اجنتدی اناس بعدما ا ن قبل" دی 
ثم يقص على الناس أن ابنته سيب » ثم يطلب إليهم العون » فكل" يبادر 
إلى إعطائه . وهى مغامرة كبقية مغامرات أبى زيد نى المقامات › ولكن الرواة 
من ذوى اللحيال الحدود ظنوا ذلك حقيقة › ولفقدوا اللحبر السابق 
وإن من يقرا مقامات الحريرى كلها ويتعقبه فيها يعرف أنه ألفها جميعً 


ا 
عملا واحداً . وحقدًا لا يبدو الربط واضحً بين مقامة وتاليتها » فقد كانت 
وجهة الحريرى كوجهة بديع الزمان » ونقصد العناية باللفظ لا با لمعى » فكلاهما 
م یکن یعنیه من بطله ومغامراته سوى عرض صور من الأساليب البليغة . 

غير أننا إذا فحصنا مقامات الحريرى وجدناه يرتبها ويرقسمها » فتلك المقامة 
الأولى » وتللك العامة اللحمسون وكل مقامة بينهما تأخذ رقمها اللحاص . وهذا 
معناه البناء احکم ذو الحلقات . ونراه فى الحلقة الأولى أو المقامة الأولى » وهى 
المقامة الصنعانية » بقوم بالتعريف بين الحارث بن همام وأهى زيد »› فالحارث 
قد اغترب إلى صنعاء وهناك رأى شخصاً يعظ نى حلقة » وهو ناحل » عليه 
ثياب السفر » قد أونى حظًا من البلاغة » فهو يطبع الأسجاع جواهر لفظه › 
ویقرع الأسماع بز واجر وعظه » فأعجب به » وحاول التعرف عليه » فتيعه 
واوا عنه »> حى دحل مغارة »> وهناك راه مع تلمیذ له » فساله عنه › 
فقال : « هذا أبو زيد الورتي »> سراج الغرباء » وتاج الأدياء» . 

وعلی هذا النحو یعرف الحریری راویته بہطله نی ول مقاماته» نم یتنقل به 
دا مدا ف المقامات التالية » لا يلم ببلدة حى يركها إلى أخحرى » وكلها 
من بلاد العالم الإسلاى » وهى بلاد متباعدة . وف كل بلدة يقوم البطل عياة 
على من حوله من الناس أو الحكام والقضاة » وق كل مرة يعرفه الحارٹ بعينه > 
ویکشف آمره وسره . 

ومطفا اريرى :داعا بالصورة لى تخ بها حقفة أده الفا 
فھو دانمسًا بظهره ى قالب جديد تارة نى هيثة مزرية › وتارة فى هيثة حسنة 
. وتارة يكون وحده » وتارة مح ابنه أو تابعه أو زوجته . وکثراً ما نراه 
بحتال على الولاة والقضاة بدعاوى مزيفة على بعض أسرته منتقلا من صيد إلى 
صد اما راه سكا لهه اود لي لس اران ار لشن 
النسوان» وأكبر ما يكون فى ثياب خلقة وأسمال . وا ال بعد مکاید مکره 
وأحابيل تله . 


ه١‎ 

وكل مقامة من الأولى إلى الثامنة والأر بعين هى شرك صغير من أشراك 
آی زید یقصه الحارٹ ویروی ما انزاق على لسانه فيه من آفانین کلامه . وذراه 
يعرضه علينا ف المقامة التاسعة والأر بعين »› وهى المقامة الساسانية وقد بلغ من 
الكبترععيًا « فأحضر انه > وأوصاه أن يقوم على حرفة ة الكد” ية من بعده › 
ونما قال له : 

» 0 سات ا قد دنا ارتحالی من الفناء > وا کتحافٰی رود الفناء »› 
وأنت محمد الله ف عهدی » وکتبش الک بة الساسانية من بعدى »> ومثلات 
لا قرع له العصا" ٠‏ ولا يبه بطق الصا » ولكن قد اپ ا 
الإذكار » وجعل صقلا للأفكار . . . فاحفظ e,‏ > وجانب معصیی › 
ا مثا i‏ أمثالى ء فإنك إن استرشدت بنصحی استص بحت 
بصبلحى » رع انك » وارتفع دخانلك . . یا بی إنی ج ربت حقائق 
لاور ولوت قصارنف الدهرر عات ال E‏ تماخض 
عن مكسبه لا عن حسبه . وكنت ممعت أن المعايش إمارة وتجارة وزراعة 
وصناعة » فارست هذه الأربع » لأنظر أيها أوفق وأنفع » فا أحمدت منها 
معيڈة » ولا اسبرغد ت فيها عيشة » . 

واستمر يتحدث عن هذه الأوجه الأربءة للمعايش »› فقال عن الإمارة 
انها الأحلام لا تلبث أن تزول عن صاحبها مع مرارة الفطام » أما 
الان ف فا لاط ات وا اوها الط ر الات اا ارا دة 
وم نة »> وقیرد عائقة » وأّما الصناعة فکثراً NT‏ ولا ف > وإذن 


)١ (‏ الفناء : ردهة المزل . 

(۲) ف المغل : لا يقرع له العصا » ولا يقلقل له الحصى »› كناية عن حنكته وتجر بته . 

(۳) ندب إل : استحسن 

(+) الحان : الفندق » وأمرع خانك : أى بيتك . وهى كناية عن يسار الال » ومثل هذه 
العبارة : ارتفع دخانك : أى كثر خيرك . 


or 
. ۰. ت“‎ e 3 o» 0 
فليس إلا حرفة الكد رة فه المتجر الذى لا يكسد ولا يبور “ والمصباح‎ 

2 ھ391‎ £. £ pi e 
الدام النور ت أاخحد أو رل بسر د لا بنه کہ رمتطف عارها ویعیش عن‎ 
. طربقها » عارضاً لفنونها وأا بیل کیدها وشباك مکرها‎ 

وواضصح الل e‏ بعد بھ که اأمامة الات مراف على نها رة عله وخا بمة 
اليه »> فقد تنقل بہطله ی البلدان الإإسلامية الحتلفة > خي أشرف ف به على 
الأيام الأخحبرة ص گره ٤‏ فجعله 2 حرفته و کسر اينه يتاي عله وصيته » 
ویلی اه فیها بحبرته وتجر دته . 

ونقراً فى المقامة اللحمسين فإذا الح ر يرى يعرض عالينا أبا زيد » وهو يتوب إلى 
الله من صنته» ویندم على ما تقدم من ذذوبه فيها › فهو الذى يقبل التو بة من 
عړاده ويعفو عن السيئات › وينشد : 

أستغفر الله من ذنوب أفلرَطلّت فيهن واعتديت 

کم حضت ٠‏ َ2 ر الضلال جهاد ور ف الغ واغتدیت 
وکر تناهیت نى التختطتى للى المطايا وما انتهيت 
فلیتی کیت قبسل هذا تسيا ولم جن ما ت 

ات عفواً فأنت اهل العفو عى وإن وض 

ویعلن هذه التو رة الصادةة ل صدا رمه الحارث ن هیام وبعغیب نه ٤‏ 
فلا یعود يراه ولا یزال یتنس آخباره »> حى یعرف آنه رجع الى بلده سر وج 
بعد أن فارقها الروما» ولبس الصوف وأم الصفوف » وصار بها الزادد الوصوف ؛ 
وبذلائ لم يعد ذا المقامات » فقد أصبح ذا الكرأمات . ویرحل إليه > فیجده 
قد انتصب فی غرابه» فل عل ٠‏ رر وتسبحه . وسام عليه ؛ فحسّاه دون 
أن یذکر ا من قد عه » فقد مض فى قوت وخ“ وع وسحجود ورکوئع . وصحره 
لل لةه شه ی طعامه ۰ وهو طعام زاهد فقر . ی ا أضاءت تاشر 
الصباح‌أقبل على صلاته ومناجاة ربه »> حتی لیبکی ؛ ویبکی معه الحارث . 
وەی إلى مسجده هاا بريه » فيعرف الحارث آنه أصبح من المتصوفة الذين 


0 

حالصا وجوهي م ونغوس م إلى رم . فرحل عنه » وهو قول له : هذا فراق 
بى وبينلك . وكانت هذه خاعة التلاق . 

وبذلات تنتهی المقامات› وقد اهل الحریری النھایتھا خير تأھیل كما افتتح 
خر افتتاح ›. فهو ى أوها يعرف البطل براویته » وهو نى خاتمتها بفرق بينهما . 
وهو يعد" للخانمة بالمقامة الساسانية ها أسلفنا . وكل ذلك دايل بين على أن 
الخریری صنع مقاماته بشکل ناء متکامل > a‏ اول واضصح وله آخر واضصح . 

وراه يقدم هذا البناء بعقدمة يذكرفيها أنه أقدم عليه حتذينًا على عمل البديع ؛ 
فإن عظم)ا وهو المستظهر ٠٠‏ طلب إليه أن ينشی مقامات يصوغها على مثال 
مقامته وذراه يتواضصع إذ يمول إنه طلب منه أن قیله من هذا العمل الصعب »> 
فلما لم يسعفه بالإقالة لى دعوته تابية المطيع . يقول : « وبذلت ى مطاوعته 
جهد المستطيع ٠‏ وأنشآت ‏ على ما أعانيه من| قر عة جامدة » وفطنة خامدة »> 
وروية ناضبة »> وهموم اصبة - خحمسين مقامة ) . 

4 تواضع جمیل منه » وقد کرره ف آخرها > ذد ذهب قول i‏ إنها 
من سط الماع > وما یستوجب أن باع ولا يبتاع »› واو غشسیی نور التوفیق › 
نظت الف قر الان 4 لحرت ع۔وّاری اانی ل یزل مستورآً ؛ واکن 
کان ذلاف فى الكتاب مسطوراً > وأنا أستخفر الله تعالى ما أودعتها من أباطيل 
الغو » وأضاليل اللهو واسرت إلا يفوا اله واحلظى بالعفو» 
إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة » وول المیرات فى الدنيا والاخحرة ) . 

عل انه ینبغی أن نعرف أن هذا التواضع الذى افتتح به «قاماته واخحتتمها م 
يكن صادةًا فيه كل الصدق » فقد كان مؤمشسًا بعمله » وقد أجرى على لسان 
أ زيد شهادات عتلفة تؤكد تفوقه وإحسانه » فن حبن إلى حين نراه يتحدث 
عن روعة كلامه وبلاغته » حى ليقول فى المقامة السابعة والأربعين : 

إن یکن الاسکندری قبلی ) فالطل ٤‏ قد يبدو أمام الول 

والفضل لاوابل لا لاطل 


o٤ 
فهو يقدم أبا زيد على أنى الفتح الإسكندرى » وباتحرى أنه يدم نفسه‎ 
عل بدیع الزمان . وقد أ کر الحارٹ بن همام من وصف افتنان یی زد ومهدرته‎ 
على حَوك الكلام » مع البلاغة الرائعة والبديهة المطاوعة والغَوص ى لمجج‎ 
البیان . ولیس الحارٹ وحده هو الذی تبهره فصاحته › فالولاة والحکام ا‎ 
اناس معا يشون يراعة عبارته ومساح استعارته › وما پنظم وير من‎ 

درره مما يخلب العقول 4 و سہ×حر القلوب م 


۳ 
الوضوع 

تدور مقامة الحريرى على الكند ية والاستجداء» وهو من هذه الناحية أدق 
من بديع الزمان؛ فقد رأينا المقامة عنده إنما تدور على الكدية غالبًاء وأنه أشرك 
معھا موضوعات أخری > فل يقف بها عند الموضوع الأساسى . أما الحريرى 
فسلكها جميعًا ىقالب الثحاذة » وعرض ابا زید فیها دانمًا أدبا شحاذاً . 

غير أن هذه الحبكة الظاهرة ينبغى أن لا تغرنا » وأن لا نطلق عن طريقها 
أحكامنا فإن الحريرى اتخذ الكدية شكلا ظاهراً لمقامته › وإذا أنعمنا النظر 
فيها وجدناه يعالج بها موضوعات عتلفة » منها ما يشبرك فيه مع البديع › ومنها 
ما ینفرد به . 

أما ما يشترك فيه معه فهو الوعظ » وإذا كنا قد لاحظنا أن بديع الزمان 
عرض أبا الفتح الإسکندری واعظًا ی مقامتين فإن الحریری عرض آبا زيد 
واعظتًا نى عشر مقامات » بل قد تزيد . ومنذ المقامة الأولى نجد هذه النزعة 
بارزة عنده » وفيها قول : 

« أيها السادر فى غلوائه » السادل ثوب حيلاثه > باح فی جهالاته › 
الحانح اى خزعلبلاته « الام تستمر على يسك « و ر مسر عى 
بغيك › وحتام تتناهمی فی زهوك » ولا تنتهى عن هوك › تبارز معصيتك › 
مالك ناصیہة ف » وتجر ئ بعبح سبرتك > على عام سر يرتك» وتتوار ی عن 


- 

قريبك » وأنت مرأى رقيبك » وتستخنى من ملوكلك › وما تتخفى خافية” 
على مليكك › أتظن أن" ستنفعلك حالاف › إذا آن ارتحاللاك › أو بنقذك 
مالك » حين تدوبقك أعالك » أو أن يغى عنك ندمك »› إذا زلست قدمك » 
أو يعطف عليك معشرك › يوم يضمك شرك ؟ . 

ويستمر فى هذا الوعظ لا فى هذه العامة وحدها » بل أيضًا فى المقامة 
الثانية »› والحادية عشرة » والواحدة والعشرين › والحامسة والعشرين › والواحدة 
واللاثين » والثالثة والثلاثين » والواحدة والأر يعن » والثامنة والأر بعين » واللحمسين . 
فنى هذه المقامات جميعًإ وف فطعم صغيرة من مقامات أخرى يحض" على الهدى 
وعحث على العمل الصالح > ویزری على الدنیا ومن یغرّمون بها » ویذکر 
ثواب الأخرة وما ينتظر الناس . ولعل من أطرت ما صنعه فى هذا الحانب أن 
نجده نى المقامة الثانية عشرة الدمشقية يعدم لنا أبا زيد خفيراً لقافلة »> وراه 
برها ا هة بل بفعرات طيات تطرد جل الى 4 . 

« الهم ياتى الرفات “,وا دافع الافات > ويا وا الحافات > 0 یاکرعم 
لمكافاة» ويا وشل العفاة"“ » ويا وى العفو والمعافاة > صل على د خام 
أنبيائك » ومبلغ أنباثاك ؛ وعلى مصابيح أسرته » ومفاتيح ضصرته » وأعذنى 
من نزغات الشياطين ٠‏ ونز وات السلاطن » وإعنات الباغين › ومعاناة الطاغين › 
ومعاداة العادرء ١‏ > وعدوان المعادين › وغَاسّب الغاليين › فدات سال « 
وحيتّل الحتالين » ويل" المغتالين › وج رى الهم من جور الجاورين )» 
وجاورة الحائرين » وكف عى أكثْف الضانمين » وأحرجلّى من ظلمات 
الظالمين › ای برحمتك نى عبادك لمان حطنی ا 
وغر بی وغسیبی وأوبى : ونىجلعی ( ورجعستی ٤‏ وتصرنی : 

)١(‏ المفاة : طلاب الحاجات . (۲) العادين : الظالين ٠.‏ (۴) غيل : جم 
غيلة ٠.‏ (4) الجاورين : المن . )١(‏ تربى : وطى ٠.‏ (1) نجمى : من 
الفعل ينتجم أى يطلب المعروف . 


ه٦‎ 


س 


تصرف ٤‏ وتقدی ٤‏ سنقلی > واحفظی فی نفسی › ونفائسی > 
وعرضی »› رعَرّضی ‏ وعدآدی وعدآدی . . . ولا تلحق بی تغییراً › 
وله EE‏ را > واجعل لى من لد نلك سلطاًا نصيرا . 

ويتخنف الحريرى على النفس نى هذه المقامات الى تنحو نحو الوعظ 
أو الدعاء بخفة أسلوبه ورشاقة عباراته . فإذا عرفنا أن الناس فى عصره كانوا 
يوڏون وجوههم نحو الدين يرجون من دم أن يخرجهم من ن ظامات أنفسهم 
وظلہات ولاتهم وفساد ملکهم وحکہهم » وان يعینهم ف حربهم ضد الصليبيين 
يما دفعهم دفعًا » أو قل دفع كثيراً منهم إلى التصوف » وأن يطلبوا ما عند الله 
ويتركوا ما عند الناس . إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نقدر هذه المواعظ والأدعية 
الحريرية حق قدرها » وأن ندرك مدى تأثيره بها فى الأدباء والطلاب من حوله . 

وشخف الحريرى بموضوع ثان لا بتصل هذه المرة بالحياة الاجاعية » وإنما 
يتصل بالحياة الأدبية فقد تعقدت هذه الحياةء وأحذ أصحابها يعون بالعقد 
البلاغية . فليست البلاغة الرائعة هى العبارة المنمقة بالسجع والحلاة بألوان البديع » 
فذلك مر پهون » وتستطیع الأاسن كلها أن تصل إليه . وإنعا البلاغة الرائعة 
8 ھی آلی تتیح أصاحبها أن بنحاز جماة عن كل الطرق الطبيعية ف الفن › 
وأحذ الحریری بف مهارته ی ذلا › وخ ص به انی عشرة ة مقامة » أرأنا فیها 
ألعابه الفنية » وكأنها ألعاب بهاوانية . 

وى ا ااا مر خد ا هات اقام الاد وة خي ا ر ربد روان 
مكاتبات ببلدة المراغة » واجتحع بأر باب البراعة والبلاغة » فأراد أن يروعهم 
ويخلب ألبابهم » فعرض عليهم رسااة أودعها شرح حاله . وليس هذا هو 
لمهم › إنما المهم آنه التزم فيها أن تكون حروت إحدی کلمتیها منقوطة وحر وف 
الثانية غير منقوطة » على هذه الثشاكلة : « الكرم ثبت لله جيش سعودك 
يرين » واللؤم غَض الدهر جفن حتسودك يشن ٠‏ . . وانصب يتنقل بين 


١ (‏ ) العرض : مال التجارة . 


o۷ 
مثل هذه الكلمات مطیلا ما استطاع حى بهر سامعيه › وأوسعوه حفاوة ا‎ 
2 2 وإكرامًا‎ 
وبنحرفت ال زیا عن هذه الطريق الصعبة › حی إذا وصل إلى ا‎ 
السادسة عشرة » وهى المقامة المغربية »إوقف يعرض 2 جدیدة لا تکاد تخطر‎ 
› ببال » وهی ا « ما لا يستحيل بالانعكاس » كقولك : ساکب کاس‎ 
فإنه حكن أن تقر أ طرداً وعكسا فلا تتغبر حروفها » وعرض عاينا أمثلة بر ية‎ 
منها مثل :ل أخامل > كبر رجاء جنر ربك . ٹم لم یلب ٹ أن نشرها على‎ 
: أسلاك من الشعر »› فقال‎ 


آس “ ارملا إذا عرزا وارع إذا المرء أسا 
أسند أخا نباهة أبن" إخاء دنس 
اسل جناب ا مشاغب إن جملسسا 
اس r‏ ادا هب a‏ وارم ده اذا رسا 
3 تقو َ ا يسلعف اوقت نکسا 


وما نط أبو زيد بهذا الڈعر حى سحر السامعين باياته . وقد لا نعجب 
نحن الآن بهذه الشعوذة » وأكنها كانت تعد غاية بعيدة عندهم فى الإبداع 
الفنی » وکان الار یری یعرض علیھم منها ما يدل على تفوقه وإجادته وأنه يعد 
من أمهر اللاعبين وأ كار تجربة وحنكة . 

ويدحل نى هذه أاللعبة أن نجده لى المقامة السابعة عشرة ›» وهى العامة 
القهقر ية › يؤلف رسالة تقر كلماتها من آنحرها إلى أوها ها تقراً من أوا 
آنحرھا › فھی ذات وجھین › وتنح على منوالین إن شئت قرأتھا کا تقر 
الصحف والرسائل من اليمين إلى اليسار » وإن شئت عكستها › فقرأتها من 

(1) اس : أعط. (۲) أبن : اقطعم . (۴) اسر : أمر من السرو مع 
الشرف والترفع عن مشاركة الناس فى اللحصومات والحدل . () المرا : الحدال . 


. تقو : تتقوی وهو مجزوم ی جواب اسکن‎ )٥( 
المقامة‎ 


o۸ 
: اليسار إلى اليمين . وهى مجموعة من الحكم أخحرجها نى ماثة كلمة على هذا النحو‎ 


« الإنسان صنيعة الإحسان » فأنت تستطيع أن تقراً هذه العبارة « الإحسان صنيعة 
الإنسان » وهكذا بقية الرسالة » فهى تقوم على الطرد والعکس فی الكلمات 
لای الحروف . 

وعضى إلى المقامة السادسة والعشرين > وهى القامة الرقطاء » فنجده قد 
عدل عن تسميتها ببلد من البلدان إلى هذا الاس الذى ماها به لأنها تتكون 
من كلمات راعى فيها أن تتوالى حروفها بالتبادل بين الإعجام والإهمال » 
أو بين النقطوعدم النقط » وهى تجرى على هذا النبط : « أحلاقسيدنا تحب» 
و يعقوت( ل وقر به ق »| وره تالف .> وا مب ¢ 
وقطیعته صب » وغر به ذلق » وشهبه تأتلق › وظانفنه زان » وقويم 
نهجه بان » وذهنه قاب وجرب ونعته شرف وغرب : 


هه ارت ل ٣‏ اس 


2 ت ) م مه اه و که 9 
سید قللب سوق مر فطن مغرب عزو عرف 
ا و ا ا ا e‏ ع 
علف متالف اق فر ید ناه فاضل ذکی ازرف » 

ویظل طویلا « 3 ا وا خا ٤‏ معبراً عن قدرته ومهارته نی حشد 
£ ی 

هذا النوع من الكلمات › وكأنه طباع يصف حروفا متلاصقة › فتاتلف له 
الألفاظ » وكأنها صناديق متجاورة . 


وكان حريصًا أن يذيع نى مقامته هذه اللعبة الدقيغة الى لا يؤتاها ى رأيه إلا 
البارعون نى فن النر والشعر جميعًا > فقد رجع يستخدمها ى المقامة الثامنة 
والعشرين ٠‏ وهى المقامة السمرقندية »> وفيها نرى أبا زيد يرتى منبر مسجد »> 
وبخطب ى ‌الناس خطبة » كل كلماتها غير منقوطة » من مل قوله : « الوا 
)١(‏ العقوة : الفناء. (۲) يلب :يلزم. (۴) خلة : صداقة. 
( + ) الغرب : السيف » وذلق : حاد. (ه) الظلف : المفاف . )٦(‏ مر : 


ابی 


۹ 


رخ الله - عمل اأتاخا وا کدحوا معادکم 
آهواءکم ردع الأعداء وأعد وا لارحلة إعداد السعداءء واد رعوا اتل الورع › 
وداو وا عاسل الطمع . . واد کروا الحمام وسكرة م-صرعه » والرمس ‏ وهول 
اا > ,واللحد ووحدة مودعه » والللك وروعة سؤاأه وط لعه ٩‏ . 

وما يزال يتدفق بهذا الفيض العذب » حى عكمها خحطبة بديعة » وأعله 
كان يفكر أثناءها أن يتفوق على ابن نباتة حطيب سيف الدواة المشهور » فقد 
كانت خطبه تروع الناس » وتناقلها الأدباء والرواة › فأراد الحريرى أن يثيت 
أنه ليس أقل منه شأنًا فى هذا الباب» بل لقد ذهب رصعب المسالك على نفسه» 
فهو لا بخطب على سجيته » بل يلتزم السجع والبديع »> وان ذللك غير كاف 
فى رأبه للدلالة على مهارته البيانية > وإذن فليشق على نفسه »› وليث :رط فى خحطبته 
أن تكون من كلمات خاصة ى اللغة » هى الكلمات المهملة الحروف . 

على أن مجال القول واسع ف خطبة يوم الحمعة » ومن هنا نراه يفكر فى 
خحطبة عسيرة جرب فيها هذه اللعبة الى راقته » وأى خحطبة أعسر من خطبة 
الزواج .فين المتكام فيها يكون متحرجًا » ولا يعدو أن يتحدث عن اللحاطب › 
وأنه كفؤ للطيبته ؟ وذلاك هو الذى دفعه نى المقاءة التالية للمقامة السابقة › 
وهى المقامة الواسطية » أن يطلب هذه اللحطبة وأن ينشر فيها فنه › ویذیع 
بضاعته على هذا النحو : 

« الحمد لله الملا الحمود » المالاك الو دود > مصور كل مولود › ومآل كل 
مطرود » ساطح المهاد > وموطد الأطواد» ومرسل الأمطار › ومسهلالأوطار › 
عالم الأسرار ومدركها › ومد»سر الأملاك ٠‏ ومهلكها . . طاو ع" السؤل والأمل» 
وأوسع المرمل والأرمل > أحمده حمداً مدوداً مداه . . . وهو الله لا إل للأم 
سواه » ولا صادع ٩‏ لا عدّله وسوّاه » أرسل محمداً علمتًا لاإسلام » وإمامًا 


کر ج الأتاء ¢ وارد عوا 


(۱) الرمس : القبر : (۲) الأملاك : الملوك والدول . 
(۴) طاوع : جاب . (+) صادع : صارف . 


1٠ 
» الحکام . . اماوا - رعا کم الله - أصلح الأعمال » واسلكوا مسالك الحلال‎ 
› واطر. حوا اترام ودعوه » واسمعوا أمر الله وعوه > وصلوا الأرحام وراعوها‎ 
وعاصوا الأهواء واردعوها » وصاهروا لحم الصلاح والورع » وصارموا رهاط‎ 
» الهو والطمع › ومصاه رکم أطهر مولدا » وأسراھ “ سد دا‎ 
. ا وأصحهم موعدا‎ 
بزال دی ویعید فی هذا ا العاطل من النقط . ورظهر أنه م يقتنم‎ 

بهذه ا وما سبقها » فعاد فى القامة السادسة والأربعين > وهى المقامة الخحلبية 
يعرض نماذج جديدة من الشعر » بعضها منقوط › وبعضها غير منقوط »› ومن 
مثال المنقوط قوله : 


۳ 
ى 2 


() ذ ت ت‎ O 


فةنتسى فجننتی تسج-نی بتجن هتسن غب تجنی 

وکأنه رای هذه الاذج دون غایته » فصاغ نموذجا تتوال فيه کلمات 
الأبيات » e‏ منقوطة › والثانية غير منقوطة على هذه الصورة : 

ع و :الماح زين" لا تخب آلا تضيف 

ولم يكفه هذا النہوذج » فأضاف إليه موذجًا آخر يقوم على التجنيس 
الحطى بين الكلمات » بحيث لوحذفت النقط منها تراءعت مماثاة مام الماثل من 


زيښت زينب بهد يقد ولاه ویلاه نهد يهد 

وکأن هذا اناس لم يسبدٌلغه کل أمنیته » فذهب ينظ بيتين › تتجانس 
فیهما فاتحتهما وخامتهما إذ يقول : 

کی 

e‏ ا اسطعت لاتأته لتقتى السؤد د والمكرمه 

فهو بق على نفسه ف اصطناع الحناس إذ يلتزمه ى مطلع البيت وف 
نهايته . كل ذلك ليدل على تفوقه . ولم يلبث أن أوغل ف الغريب » فأنشد 


. أسراهم : أشرفهم . (۲) تجنی : اسم صاحبته‎ )١( 


٦۱ 
› أبياتا لما يشكل من الكلمات ذوات السين وأخرى لا بجرى على السين والصاد‎ 
. وغادی ی مسائل لعوية عسيرة‎ 
والحریری ف هذا کله ا حاو ‌‌ اللواة ¢ فهو عرض اعانا وعارین‎ 
هندسية غريبة » أو قل إنه يعرض أفاعى البلاغة بأدعها الماون بالنقط واللحناس‎ 
› اللحطى وغيرهما . ومن هذه الأفاعى وأجملها نى نفسه ورأيه أفاعى الأمثال‎ 
فقد حشا مقاماته بها » وتفردت بعضها كأنها هى الغاية من تأليفها أو قلى‎ 
ف الموضوع على نحو ما یری القارئ ف المقامة التأسعة عشرة والسارعة والعشرين‎ 
والأر بعين والسابعة والأر بعين . غير أن من الحتى أن نقول إن الحريرى م سمج‎ 
فی ذلاف کله فقد كان ميه طبع حاد وإحساس دقيتق باللغة > فيز داتما‎ 
الحبيث من الطيب والحيد من اأردىء »> هما أعب » ومھما أشكل بهارين ی‎ 
> مقاماته فإنه لا يثقل . ولحل من خير الأمثلة على ذلك مقامته الثالثة والعشرين‎ 
› وهى المقامة الشعر ية »> وعنوانها يدل على ما أراده بها من إعلان مقدرته ف النظم‎ 
: وقد فکر وانتهی به تفکیره إلى نظم هذه الأبيات‎ 
شرك الردىوقرارة” الأ كندار‎ ٠ يا حاطب الدنيا الدنيّة إنها‎ 
دار می ما أضحکت نی یومھا  أبکت غدا بعلا ها من دار‎ 
غاراتها ما تنقضى وأسيرأها  لا يفتتدى جلائل الأخطار‎ 
واستمر حى آتم قصيدة طويلة . ولیس نى ظاهر الأبيات شىء » ولكن‎ 
إذا أطلنا النظر فيها لاحظنا ما ابتغاه منها » فإنه التزم نى داحلها قافية غير‎ 
: القافية الحارجية » حيث بمكن أن تنثد القصيدة كاها على هذا النمط‎ 
ة إنها شرك الردّى‎ ٠ يا خاطب الدنيا الدنياً‎ 
دار ا اجک :ق اا غ‎ 
غاراتها ما تنقضى وسرهسا لا بفتدى‎ 


ومن غير شك هذه المقامات كلها الى تحدثنا عنها نما أراد بها الحريرى 


1۲ 
إلى هذه اللعب الأدبية > ولذلك زعمنا نها الموضوع الحقيى" الذى أراده منها 
فأبو زيد ليس إلا حيلة لعرضها وتصويرها وبك رد وها و بيان دقائقها . 
وشاعت نى هذا العصر الألغاز » يلغز الأدباء بكلمات أو بأوصاف لأشياء ٠‏ 
بعتحنون بها ذكاء السامع ودی حضور بديهته . ولعل ذلك ما جعل الحریري 
بختص الألغاز بثلاثمقامات » هى المقامات السادسة والثلاثون والثانية والأر بعون 
لرانعة لار عون فكلا الت لماج واطارة وإمحان الألحة »فى 
تخر المعانى اللحفية . وقد شرحها الحريرى بنفسه إما فى مين المقامة » وإما 
شية ألحقها بها مثل قوله : 
وقادرین می ماساء هم أو قرو فافلا الت الط 
فقد ألغز ف قادرین إِذ أراد بها الطابيخين باأقدور » ومن ذلك قوله : 
وکاتبین وما حطت اناملنهم" حرفا ولا قرءوا ما حط ف الكتب 
فقد ألغز نى كاتبين إذ أراد بها الحرازين . وقد لا تعجبنا هذه الألغاز 
اليوم » ولکنها كانت مقياسا للذكاء عندهم »> وكان الكتاب والثعراء يتسابقون 
ی صنعها وإحکامها . 
وعلى نحو ما جعل الألغاز موضوعًا لبعض مقاماته جعل النحو والفقه أيضا 
موضوعین ها › ولم يتوسع ى ذلك › فقد - س ادر عقامة واحدة هى المقامة 
الرابعة والعشر ون وهى المقامة القطيعية » بسط فيها انى عشرة مسألة نحوية »› 
أما الفقه فأفرد له مقامتين » هما المقامة اللحامسة عشرةالمسماة بالفرضية» تحدث 
فیها عن مشكاة من مشا کل عام الميراث أو على الفرائض وأنصبة الورثة > وأثبت 
حاتّها » م المقامة الثانية والثلاثون الى ماها الطَيبية نسبة إلى طسَيبة وهى ال مدينة 
وقد ضمسنها مائة مسألة فقهية وأجوبتها مسرا فى أثنائها الكلمات الغريبة . 
ونحن نعرض على القارئ قطعة منها ليتبين كيف کان جي مع المسائل الفقهية 
والإجابة عنها جمعًا ويرصها رصنا . ويعرض المسائل فقيه" وبجيبه أبو زيد 
على هذا النحو . 


1۳ 

- « يجوز الوضوء ما يقذفه الثعبان ؟ قال : وهل أنظف منه للعريان ( الثعبان 
جمع ثعب وهو مسیل الوادى ) قال : أيستباح ماء الضرير ؟ قال : نمم 
ويجسنب ماء البصير . ( الضرير : حرف الوادى والبصير : الكلب) . 
فا تقول : فيہن تيمم ثم رأى رَوْضًا » قال : بطل تيممه فليتوضًا ( الروض : 
جمع روضة وهی وھی الصبابة بی ق الحوض ) قال : أينصلى على رأس الكلب ؟ 
قال : :م کار اشضب ( رس الكلب : : النية معروفة ) قال : فإن حمل 
جروا وصلی » قال : هو ها لو حمل باقلا“ (المحرو : الصغار من 
القناء والرمان ) قال : جوز أن يۇم ارجال مقع ٩‏ قال : 
مدرع (المقنع : لايس المغفر ° » والمدرع : لابس الدرع ) قال : 
آمهم من فى يده وقف ؟ قال : بعيدون ولو آنهم آلف ر الوقف اسوار من 
العاج) . . قال فإن آمهم الور الاج ؟ قال : صل وخلاك ذم ب 
(الأور : السيد» والأج : الذى لا رمح معه) قال : أيدخل القصر ‏ فى 
صلاة الشاهد ؟ قال : لا والغائب' الشاهد ر صلاة الثاهد : صلاة المغرب 
ميت بذلك لإقامتها عند طلاوع النجم > لأن النجي يسمى الشاهد) . قال : 
فهل للمعرس أن بأ کل ئی رمضان ؟ قال : نع م بملء فيه ( المعرس ل 
الذی ینزل فی آخحر ليله لیستریح › ا قال : فإن أفطر فيه العرَاة 
قال : لا تنکر علييم الولاة ر العراة : الذين تأحذم ارا > وھی الحمی 
برعدة ) قال : فإن أكل الصانم بعد ما أصبح ؟ قال : هو أحوط له و ال 
( أصبح : استصبح بالمصباح ) : قال : فإن أكل قبل أن تتواري البيضاء ؟ 
قال : يلزمه والته القضاء ر البيضاء : من أمماء الشمس) » . 

(۲) الباقلاء : النبات المعروف بام الرجلة . (۴) القنع هنا : من يلبس القناع . 

( + ) المغفر : رداء تضعه المرأة عى وجهها وأصله سلاح الحرب يوق به الرأس 


)١ (‏ القصر : تقصبر الفروض الرباعية جملها اثنتين . ( )٩‏ الغائب الشاهد : هو الله 
عز وجل لأنه يغيب عن أبصارنا ويشاهدنا ويطلع علينا . 


٤ 

ویسرسل الحریریف أسئلته وعرٴض أجوبتهاء و واض أنه عتال ئی السؤال 
حياة لغوبة »فيذكر كلمة مامعی مشھور› ویرید بھا «معی لغو ًا غير معروف . 
و ذلا و رفت قارثه» ويوسم معجمه اللغوی . فالمقامة لاأيراد بها الفقه فط › 
بل براد بها اللغة أرضًا ۴ 

وعلى هذه الا كلة كان الحريرى يعى بى مقاماته باللغة > وحى هو إن 
تركها إلى الفقه أو غيره لم ينها ولم يهملها » فهو « كلبرة البوصلة » يتجه إليها 
دانما . ولعل ذلا ما جعله ینہذ عصره وجتمعه › فلیس نی مقاماته منھما إلا 
ظلال حفيفة كأن يذكر د يسا الأسدى فى المقامة العمانية › وكان أميرا فى 
حانة العراق لزمنه » أو يذكر ظلم الولاة أو يصور بعض الأسواق أو بعض 
عاداتهم حينئذ » كاتخاذ العوّذ والأحجبة والهانم» أو يصور بعض من يتظاهر ون 
بالدین ویبطنون إلحاداً وضلالا . غير أن هذا کله حدود عحیث إذا قلنا إن مقاماته 
لیست إلا شبا کا لصور من الكلمات ۾ تيعد > ولم نكن من المغالين . 


الأسلوب 

وضع الحر یری مقامته على أساوب البدیع ى مقامته من حيث الحوار امحدود 
بين الراوى والبطل » ومن حيث هذه الصيغة الثابتة فى أول المقامة « حد ثنا . .) 
فقامته تأحذ سلوب القصة » وهى أكر حبكة من مقامة البديع » ولكن لاتزال 
الغاية القصصية بعيدة عن الحريرى » إذ لم حأول فعلا أن يقدملنا قصة » ولا 
حاول أن يدم حدیشتًا فيه ما شوق عن طریتی آبى زيد » هذا الأديب الشحاذ 
الل ير ى اط هة ولان عة > رخدت ل اد ا 
يراد لعرض أساليب أدبية بديعة . 


"o 
فالأسلوب هو غاية الحريرى من مقامته » وإذن فن اللءطأً أن نطلب عنده‎ 
كيان القصة اللحى » أو مدى تصوره للنفس الإنسانية › فإنه لم يفكر فى شىء‎ 
من ذلاف » إ نما فكر ى أن يروع معاصريه ما يعرضه من الشكل اللحارجى لمقامته»‎ 
وقد رأيناه يعمد إلى منحرفات أدبية يسوق فيها بعض مقاماته » إذ بعرض بعض‎ 
› الألعاب البلاغية الى كانت. تروق عصره من مثل خطبة عاطلة من النقط‎ 
أو قطعة شعر حالية بهء أو رسالة تقراً من آخرها إلى أوها أو أبيات من الشعر‎ 
1 تجری على امنوال‎ 
وکل هذا عنده معناه آنه کان عاول جاهداً أن یلام بین عصره وبين‎ 
مقامته فقد رأي الأدباء الذين, سبقوه وعلى رأسهم أبو العلاء أوغلوا فى عد‎ 
. مختلفة » فلي يخرج عليهم > بل حاول ان بجاريهم‎ 
ومع ذلك فإنه قصر عقده أو ألعابه على مقامات خاصة » هى تلك الى‎ 
عرضنا ها نفا ولم حاول أن يغرق إلى أذنيه نى تلاك العقد » بل احتار منها أشياء‎ 
خفيفة » اقتصر بى تطبيقها على طائفة من مقاماته » وترك بقيتها حرة غير مقيدة‎ 
بهذه القيود الثقياة » ونسقطيع أن نعرت مدى تخاصه فى الحملة من هذه الأعباء‎ 


۴ 


الى کان یرزح تحتها آدباء عصره » إذا وازنا بينه وبين أب العلاء فى رسالة 
الغفران . 

فنحن نجد عند الأخير ثقلا » ولا نستطيع أن نتقدم دانبمسًا ى قراءته » بل 
تقوم أمامنا حواجز اللغة › إذ عنى أبو العلاء بأن تكون آثاره كأنها متون . 
وإذا انتقلنا فقرأنا فى كتابه « الفصول والغايات » وجدنا أنفسنا بإزاء غابات ملتفة› 
كلها صعو بات وانحرافات عن الطرق الطبيعية ى الكتابة . 

وکان الحر یری يرى تعلق معاصريه ثل هذه الصورة › فلم ينفها جملة 
من مله › بل استأثر بها » ولکن نی بعض جوانب مقامته » حى یثبت أنه 
لا يقل مهارة عن غیره » بل انه بتقدم کل معاصریه لو شاء أن يستخلم هذه 
الأاعاب السحرية » حى الألغاز حاول أن يؤلف منها بعض مقامات ليثرى 


“1 


الأدباء أنه يستطيع , أن يصب نى جميع القوالب » وأن نحت ما يثاء من 
تماثیل ٠٠٠.‏ 
م تعود إليه نفسه أو تعود إليه طبيعته » فإذا هو ينفر من تلك اللعب والهارين 
ويعود إلى بدبهته المطاوعة › فر عنانها » ويسوق a‏ حرا من دذه 
الأثقال . ونقراً فإذا بنا نقع على اخ ما استطاع العرب ف عصورم الوسطى 
أن ينسجوه من صياغات بديعة . 

وهی صتياغات تقوم على السجع والتشدد ف استخدامه » إذ كان الأسلوب 
العام للكتابة › ولكنه يأخذ منازل » تارة تضاف إليه تعقيدات > وتارة يخاو 
منها جملة » وتارة ثالثة ينزل منزاة وسطى بين الطرفين . 

وخحضع الحريرى ى سجعه لألوان البديع » وللجناس خاصة » ولكن م يثقل 
عنده » فمد کان بعرت كيف يسر النفس, ويشرح الصدر » وكان لديه من 
الذكاء والإإحساس بألفاظ اللغة ما جعله ينيى عن عمله كل غضاضة وكل ضيق . 
فا تقرؤه حى تشعر أنك ارتبطت به » وأنه عقد بينك وبينه رابطة مودة »› 
لا لسبب إلا لانه کان بعرت كيف بختار آلفاظه › وكیف بنتخبها » عحیث 
تلم مجموعاتها على نحو ما تلت الأنغام الصادرة عن لات موسيقية حتلفة . 

ومقامة الحريرى ى الحقيقة تتفوق من هذه الناحية على كل ما خلفته لنا 
العصور الوسطى » فقد انتهى صاحبها من حيث جمال اللفظ إلى القمة › 
ووقف الأدباء والنقاد أمامه مثدوهين › إذ وجدوا نى أسلوبه حيورة نافذة . 

ومرد هذه الحيوية إلى هذا الثوب المتوهج من السجع » الذى لا نجد فيه 
نقصًا » فقد فصله وقطعه ووشًاه ذوق رفيع » كان يعرف كيف يضم الكلمة 
بجوار الكلمة » وكيف يشد اللفظة إلى أختها وكأنه عازف قيثار . 

وقد قالوا انه أمضى تسع, سنوات من سنة ٤۹٥‏ إلى ر 4 يۇلف هذا 
ر الفريد » وهى ليست مدة كبيرة بجانب ما آووعه من إحسان وإبداع . 
وما أذاعه حى تدافع عليه الطلاب من العام الإسلاى › وتزاحموا ببابه على نحو 


1۷ 
ما تزا حم ئى عصرنا الناس على أبواب دور اللديالة عند ظهور الممثاين الممتازين 

ومع ما یقوله ی مقدمته من أنه وشحه بالآیات وحاسن الکنابات ورصعه 
بالأمثال العر بية واللطائف الآدبية والأحاجى النحوبة والفتاوى اللغوية والرسائل 
الميتكرة والحماب اشيرة ا ذلا کاله ل تفت الكتارة عنده » و تتحول 
إلى ما يشبه السراديب المظامة » بل ظل ها رشاةة وخحفة هى خفة أديب»› عشق 
مهنته » واطلع على أسرارها › وأذاعها نى هذا الأسلوب الأخاذ » الذى استعان 
ى ص وغه بسر عة حاطره 

ونحن لا نلاحظ هذه السرعة وحدها نى تدفتى الألفاظ عليه > بختار منها 
أجودها » وأحكمها » وأدقها وأضبطها ‏ بل نلاحظها ی شىء مهم هو تفتح 
ذهنه بالفكاهة » حى لا نبالغ إذا قلنا إنه طبع ملوب مقامته بروح فكاهى › 
وهو روح يسود ى جوانب عتلفة فى مقاماته » وخحاصة تللك الى يظهر فيها 
او زید زر وجته 8 مع أبنه وقد اخحتمم احم هما 4 یا حقیقته ً 
ومرتفعًا ا قاض أو وال أو صاخب شرطة ايفصل سنه ما . 

ويبرز هذا الروح الفكه نى المقامة الثالثة عشرة > وهى المقامة البغدادية › 
ويها براعی او زد امراةٌ ورا > بتعها أطغال » وهی تستجدی للیتای › 
ناعية حظهاء باكية أهلها وبعلها . وتتجنّى الفكاهة أقوى ما تكون ى العامة 
الثلائن > وھی القاءة الصور رة وفها نري الارٹ ن همام رش هد عفد زواج 
عروس من آل ساسان' أصحاب الكدية والشحاذة »> ويعقد العقد شرخهم 
المفضل أبو زيد السروجى » وهى تجرى على هذا النمط : 

« حکی الحارٹ بن همام ¿ قال : ارتحلت من مدينة المنصور إلى 


و 8 0 س ص 
بلدة صور 8 > فاہا حصلت بها ذا رفعة وح فض ۳ > ومالك رفح 
)١(‏ مدينة المنصور : بغداد » لأنه بانها . (۲) صور : بلدة على ساحل لبنان . 


A 


وختفلض ٠‏ » تقلت إلى مصر قان السقع إلى الأأساة"“ » والكرم إلى 
المواساة » فرفضت ‏ علائق الاستقامة » ونفضت عواثق الإقامة › 
واعرو رست ظهر ابن العامة" وأجفلت" نحوها إجفال التعامة» 
فلما دخلتها بعد معاناة الاين“ » ومداناة الي © ل بھا كاف 
النثءوان بالاصطباح '» والحيران بتنفس الصباح . بيا آنا وما بها أطوف › 
وتحجی فرس" لوئ ) › اذ راك غل حرو و Ney e‏ 
كصابيح اليل » فسات لانتجاع الت هتا » عن العصبة والوجنهة › 
: اما القوم فثء هود › واا المقصد فإملاك )م هود › تحت نی 
ميعة"النشاط » على أن سرت مع الفدر اط "٠ء‏ لأفوز علاوة اللقاط ٠ء‏ 
e EE N E O a‏ 
البناء > وسيعة الفناء » تشهد لبانيها بالدراء والسناء. فلما تزلنا عن هوات ٠‏ 
للحيو » وقد مسنا الأقداء اللات د هسلیز ها لا" باط مار عر قة » 
ومكلًلا بعخارت ""معلَقَة » وهناك شخص على قطيفة »> فو دكة أطيفة › 
فرابى ""“عنوان” الصحيفة » ومسرّأى هذه الطريفة"» ودعانى التطير بتلك 


. الرفع والحفض : الإعلاءوالحط . (۲) الأساة : جمع آس وهو الطبيب‎ )١( 

(۳) رفضت : ترکت . (4) علائق ا 

)١ (‏ اعروريت الدابة : ركبا . ( ٩‏ ) ابن النعامة : اسم فرس فى الحاهلية . 

(۷) أجفلت : أسرعت » ويضرب المغل بالنعامة ى السرعة . (۸) الأين : التعب. 

(4) الحجن : الموت والملاك . e‏ : شرب المحمر فى الصباح . 

)۱١(‏ قطوف ۾ بطىء. (۱۲) | جمع أجرد » وهوقصير الشعر » وذلك من صفات 
#لحيل الكرمة . )١۴(‏ انتجاع 4 : تزویج . ( )٠١‏ ميعة 
اللشاط : سورته وحدته . )١١(‏ الفراط : مع فارط وهو الذىيسبق القوم إلى الماء والكلا , 


. القاط : ما يلتقط ف الرس . السماط : الحوان الممدود نى الولاام‎ )١۷( 
مللا : مغطى. (۲۱) آأطار : خرق‎ )۲١( . صوات : ظهور‎ )۱۹( 
. وثهاب بالية . (۲۴) الحاوف : جمع محوف » وهو الزنبيل الذى يضع فيه الشحاذ طعامه‎ 
. الطريفة : العمجيبة‎ )۲١( . راہی : شککی »وکی بعنوانالصحيفةعما رآه بادئ بدء‎ ) ۲۳ ( 


۹۹ 
امناحس” إلى أن عمدت لنلاف احالس » عليه عصرت الأقدار » 


ار فمن زت هدو دار دقان ل فا مالك سو ل اجب 


ا < Ej‏ ھی مص طرة ی E‏ « وولیچة() 

المش قد شين والمسجتلوزين" » فقلت ف نفسى : إنا لله ! على ضاسة 
اللسعى ْ و محال E‏ رغ « ERT‏ ی الحال با ا رجمی e‏ 
ایت العود من فور والقهقرة* دون غری فاا الدارمتجر عا 
الغصص» كا بلج العصفور القفص »فإذا فيها أرائك”'"“منقرشة » وطنافس “١‏ 
رو وغارق" مصفوفة > وسجووك ٠"‏ مرصوفة» وقد أقبل المسمتللق ١١‏ 


VD) o 


سے ر ص pg‏ و . 
ي حول له 


کیل ی برد 4 6 و ہیں 
ھە 
کاله ا ماع الماء (۸), نادی ا ھر“ ن قبل الات اء ۹(7 , وح" 


ساسان أستاذ الأستاذين » وقد وة الأحاذين » لا عمد هذا العقد المبجشّ >٠‏ 
ی هذا اليوم الأغر امحجتل ال ای جال وات وی ف الد 
(۲1( 


فحين جاس 


وشاب . فأعجب رھ ول ل الصهر ما شار اليه وأذ نوا ف اجار المنصرص 


عليه . فبر زحینثذ شيخ قد أمال الماوان""'قامته » ونور الفتيان امه “١‏ 


. المناحس : الأحوال المنحوسة . (۲) المقيفين : الشحاذين‎ )١( 

(۴) الماروزين : أصحاب المرف الدنيئة . )٤(‏ وليجة : مدخل . 

: الجلوز‎ )١( . المشقشقين : المتفاحصين بالكلام وهم أهل الكدية والشحاذة‎ )٠( 
. اصطلاح عند أهل الكدية لمن يتحدث مم عن فضائل الصحابة . (۷) إحال : جدب‎ 

(۸) القهقرة : الرجوع . (4) ولحت : دخلت. )٠١(‏ أرائك : أسرة 

(۱۱) طنافس : بسط )١١(  .‏ انارق : الوسائد. )٠۳(‏ جوف : ستائر . 

. ميس : يتبخر‎ )٠١( . الملك : العروس‎ )٠4( 

ل )١۷(‏ الفدة : الحدم والأتباع »> جمع حافد . ( ۱۸)ابن 
ماء السباء : ملك من ملوك الحبرة فى الحاهلية وهو المنذر بن امان (۱۹) الأحاء : الأقارب 
للزوج والزوجة )۲١( ٠.‏ جاب الطرق : قطمها . e)‏ 
الكدية المذ كور آنفاً . ( ۲ ) اللوان : الليل والنمار وكذلك الفتيان . 

(۲۳ ) لغامته : شيبه وأصل الثغامة : شجرة ذات زهر أبيض . 


Va 
› فتباشرت الحماعة بإقباله » وتبادرت إلى استقباله» فلما جلس‌علی زر بیت(‎ 
٤ وسكذت الضوضاء فته » ازدلف " إلى سنك ۵ مسج ا ا‎ 
: م قال‎ 

الحمد لته المبتدئ بالإفضال ٠‏ المبتدع ١‏ لوال“ » المحقرب إليه 
بالسؤال » المسؤسّل لتحقيتق الآمال » الذى شرع الزكاة نى الأموال » وزجر 
عن فهر" السؤال » وندب ” إنى مواساة المضطر » وأمر بإطعام القانہ ‏ 
والمعتر) » ووصف عباده القربين كاه الن »> فال وهو أصدق 
القائلين › والذين ٤‏ أموافم ق ۽ شاو > للساثل والحروم'")» أحمده على 
ما رزق من ا هسنية وأعوذ به مره ن اسماع دعوة بلانية وا ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إا جزى المتصدقين والماصدقات > وىخ 
اناور ف الد قات ايد أن عدا اه اارحم > ورسوله الكرم » 
ابتعثه ليسسسخ الظلمة بالضياء » وينتصف للفقراء من الأغنياء » فرق صلى 
الله عليه وسم بالمسكين , « aE‏ المسستكين » وفرض ال حقو 
فى أموال المشرين › وبين ما جب للمقلين على لكر بن » صلی الله عليه 
صلاةً EEE‏ باز لفة ١ء‏ وع أصفیائه أهل الصة 7 . اما بعد فإن 
الله تعالی شرع اواج لت تعففوا » وسن التناسل اکى ا > فقال 
سبحانه لتعرفوا : (يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكىر وى ٠‏ وجلعناكم 


)١(‏ الزربية : بساط منقوش . (۲) ازدلف : اقرب 

(۳) السبلة : المحية . (+) المبتدع ا 

. ر :زجر . (۷) نداب : حرض وحبب‎ )٦( النوال : العطاء.‎ )١( 
. القانم هنا : السائل . (4) المعتر : الذى يتعرض للسؤال ولا يسأل‎ )۸( 

. المحروم : الذى حرم الرزق . (۱۱) یرب : یزید وینمی‎ )٠١( 

. الزلفة : القرب من الله‎ )١۳( . خفض الناح : كناية عن التواضع‎ )١١( 


)٠١ (‏ أهل الصفة : جاعة من المهاجرين جعلهم الرسول ضيوفا على الإسلام لفقرم وحاجم . 
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شعوبًا وقبائل لتعارفوا) . وهذا أبو اراج “ولاح بن حراج » ذو الوجه 
الوقاح ¢ والإفلكت الصر اح ¢ واهرير )٤(‏ والصياح ¢ والإبرام E‏ ¢ 
خط سالطة 0 هله ا« وشر بطة )۷( را ھا ¢ ونیس نت 
أنى العسنيسس »ها بلغه من التحافها بإلحافها"" » وإسرافها فى إسفافها وانكماشها 
علی‌معاشها » وانتعاشها عند هراشها" » وقد بذل ها من الصداق' “شلا ٠‏ 
وعکازا 0 وصة اعا ۳ وکر ازا(" فز وجوه زواج مله ٤‏ وصاوا بتاکم 
عله > وإن خفم عة فسوف يغنيكم الله من فضله › أقول قول هذا 
وأستغفر التہ العظ لی ولکم وسال أن ب ى المصاطب سکم وش 
من المعاطب کک 

فلہا کک من طت « ر للد َس ع قد خط ته » 
تساقط من النثار ")ء ما استغرق حد الإکثار وا اغى اله حیح م بالإیثار e‏ 
. نھتں الشيخ تسش ذلاذلے('')» و اراذلے ٠۲۱‏ . قال الحارث 


ج وھ ت ° س @ ص 
فتبعته لانظر عر جة "القوم : و كمل بهسجة اليو فعاج بهم 


(۱) سما بهذا الاسم كناية عن أنه كثير الدرج والسعى فى الطلب . 


(۲) أرادأنه كثير الولوج والحروج فى الشحاذة . (۴) الإفك الصراح 
الكذب الواضح . )٤(‏ الحرير : متابعة الصياح . )١(‏ الإبرام : الإثقال . 

( اة .اة رة الشات SS‏ 
زوجها . (۸) الإلحاف : الإلاح . )٩(‏ امراش 


)٠١(‏ الصداق : المهر . )١١(‏ الشلاق : الخلاة . : الحرقة تضعها 
الشحاذة على رأسها . )١۳(‏ الكراز : الكوز وقيل القارورة . )١١(‏ العيلة : الفقر . 
)٠١(‏ آبرم : أحكم )۱١( ١.‏ الحن : الصر . )١۷(‏ الحطبة : بكسرالمحاء طلب 
الزويج . )١۸(‏ الثار : الدراهم الى تنثر فى العقد . ( ۱۹) الايثار : التفضل والبذل . 
۲١ (‏ ) الذلاذل : أسافل الثوب . ( )۲١‏ آراذله : يريد أنه يتقدم من معه من الأراذل ي 
(۲۲) عرجة : وقفة . (۲۳) عاج : مال . 


4 
O E O E A‏ 
إلى ساط ز بنته طهاته »› وتناصفت ی الحسن جهاته » فحین ربع کل 


شخص ف ربلضته » وطفق بسرتع ‏ ی روضته » انساتالت من الصف »> 
وفررت من ال حف : 

فحانت من الشيخ لفتة إلى > ونظرة" هجم بها طرفه عل » فقال 
لی : إلى ين يا بسَرَم ؟ هلا عاشرت معاشرة من فيه كرّم » فقلت : والذى 
خلقها“ طباقا » وطبقها" إشراقاء لا ذقت اقا " » ولا السسلت 
رقا ١‏ او تخر أبن مدب صباك 9 ون أبن مهب تال ؟ 
فتنفكس الصعداء مرارآ » وأرسل البكاء مد رارآ"» حى إذا استنرف 


5 0ص س ت 


الدأمع » اسلتتلصت" املع » وقال لى : أرعنى ٠"‏ السملع 
Lf O O‏ 
مس ةط الراسسسر ج 1 - 
بلدة يوجد فيها کل شىء ويرو 
© ر 3 
ورد ها من سلسبيل"“ وصحاریها مروح ٩۵‏ 


. fe 
الي هپمنجوم وبروج‎  اهونبو‎ 
2 س لے‎ 

حينتًا نفحة ريا ها ورا ها البهيجح 
اا اا ات 7 ا 
اراچ 4 bhi‏ “دج 


من رآها قال : م-رسى جنة الدانياسر وج 


(۱) تناصفت : تساوت . 

(۲) ربع : جلس » والربضة : مكان الحلوس . (۴) یرتع : يأکل . 

. يريد خلق السموات بعضہا فوق بعض‎ )١( . حانت : اتفقت‎ )٤( 

)٦(‏ طبقها : ملأها . ( ۷ ) اللماق : القليل من الأ كل والشرب . (۸) لست: 
طعمت . (4) أو هنا بمعى إلا أن. )٠١(‏ الصبا : ريح لينة . يريد من أين مجيئك . 

)۱١۱(‏ مدراراً : غزياً . )٠۲(‏ استنصت : طلب إنصات المع . (۱۳) آأرعی 
السمع : ألق إلى بسمعك . )٠١(‏ سرؤج : بلد ى زيد الى ينسب إليه . )٠١(‏ أموج : 
أضطرب وأتحرك . )١١(‏ يروج : يتسر . )١۷(‏ السلسبيل : العمذب البارد . 

(۱۸) المروج : البساتین . (۱۹) تنجاب : تزاح وتتفرق . 


Y۳ 


ر e‏ م ب“ ۱ 
ومن تزاح عنھا زؤر ات ونشيج 
2 ° 0 ج ّ ر و ك۶ 
مئل ما لاقت مرل ز~ ر ہی عنها امارج )۲( 
س 0ص ك ت ت LU‏ ل ر 
یسر ه۵ تھی و کلمہا در هيج 


وهبوم" کر :وم خط ۔پسھا نطب مسر بے ۹) 
ومساع ف ارج ی۷ قاصرات اللاط و عوج 
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ليت يوی حم لما حم لى منها اللحروج 


قال : فلما بلده » ووت ما أده ( أيقنت آنه علا متنا اروك ( 
ون کان ارم قد أوثقه بقسَیند » فبادرت إلى مصافحته » واغتنمت مؤاکلته ۳ 
من صح ته ا مدة مما كصر اع إل شواظه ۱ وأجى 
صدفي ٩۲(‏ من درر ألفاظه ( 8 أن E EE‏ ع قراب ان > فمارقته 
مقأرقة الفن للع کک ( . 
وواضح أن المقامة كلها بنيت بناية فتكهة » ولا يكاد الإنسان علاك نفسه 
من الضحات حين يبدأ أبو زيد خحطبة الزواج › ويستهلها با يشير إلى عوز 
العروسين » ويأخذ نى بيان ما حض الشارع عليه من الزكاة والصدقات . 
وما زال يذكر الفقراء وما م من حقوق على الأغنياء . 
م بنتقل ال الحطبة أو ل الموضوع فیعرف اهل العروس بالعروس و يعدم 
م شحاذاً وقحًا کر من ارير والصياح » ویتحدٿ عن زوجته »› فإذا ھی 
من طينته . ويذكر المهر » وكله من أدوات القوم وآ لاتهم لن غو 


. النشيج . البكاء مع الصوت العالى‎ )١( 
العلوج : جمع علج › وهو الضخ من العجم والروم > وهو يريد هنا الروم الذين‎ )۲( 
وكان ذلك فى زمن المحريرى مؤلف المقامة ء‎ ٠ استولوا على سروج ى بعض حروبهم‎ 
. مریج‎ )٥( . قر : سکن‎ )٤( . مى : تسيل غزيرة‎ )۳( 
. الرجى : الرجاء . (۷) حح : قضی وانہی‎ )٩ ( . حثلط لا يعرف وجه الحلاص منه‎ 
: أعشو‎ )٠١( . مؤاكلته : الأكل معه . (4) صعفته : إناؤه الذى يأكل فيه‎ )۸( 
. صدفى : يريد أذف . (۱۳) نمب : صاح‎ )۱۲ (٠ . الشواظ : مب التار‎ )١١( . أقصد‎ 
المقامة‎ 


V٤ 
هم بزيادة النسل الذى سيتر بع فوق المصاطب . مفتوح الأكف لاشحاذة‎ 
. والسؤال‎ 

ولا نشلك نى أن هذا الأسلوب الفكه نى المقامات الحريرية كان أحد 
الأسباب المهمة ى ذيوعها وإقبال الناس عليها ى عصره وبعد عصره » لأنهم 
وجدوا فیها ما يسليهم ویره عنهم › ويعینهم على احتال أعباء الخحياة > 
ويبحط عنهم بعض أثقاها . ١‏ 

على ننا نلاحظ أن الحریرى لم يقصد بفكاهته إلى شىء من تقوم النفس 
وتر بيتها » وإ عا قصد إلى ازل والرفيه من حيث هما . ففكاهته فارغة من الفكرة 
ومن العمق والتحليل » ومع ذلا فنحن نؤمن بذكائه وبقظة ذهنه وسرعة خاطره . 

ولا تظهر سرعة حاطره ى فكاهته وحدها › بل تظهر أيضًا ف تدفق الألفاظ 
عليه » وتدفتق الأساليب والعبارات المنتقاة » وكأنما تخل كتيب الأدب نخلا › 
واصطن لنفسهامنها أر وع ما وجده فیها من‌صیاغات › وهی صیاغات لاتتحول 
ليه حى يشتد بريقها ولعانها بفضل ما كان يصقل فيها › بل بفضل ماکان 
يضيف إليها من حليات الصوت وتنميقات البديع 

والحریری لا یباری ی انتخاب ألفاظه واخحتیار کلماته »› ولذلاف كانت 
مقاماته ى رأى السابقين أبدع ما أنتجته العصورالوسطى » وقد ظلت ها مكانتها 
السامية » وظلت الأعناق تتد إليها فلا تطرها » إذ انتهى صاحبها إلى ذروة 
سامقة من ذرى الفن العرى . ' 

وقد اتخذها الأدباء من عصرہ إلى عصرا | قبلتهم وکعبتهم > فهم ینهاون 
منھها › م ا واوا »ويرون فيها آبة الأدب الرفيع . و یکت 
الحر یری فیها ااا النر المنقة » بل ذهب يوشيها أيضًا بأسالیب الشعر > 
فلأها بالأبيات والمقطوعات » الى تلم وتتألق نى صحفها » وقد بست فيها كيرا 
من الحكم والنصائح الى تهدى فى دياجير الحياة . 


4-) 


وهذا كله هو الذى يسر صعوبات المقامة عنده › فا جاء به من ألعاب 
بلاغية » وشعوذات لغوية أو فقهية أو نحوية أو ألغاز ومعميات » كل ذلك 
تغمره أساليبه المنمقة البهيجة » فلا يشل" الحركة عنده . بل لا نزال حى عصرنا 
نتملی مال ألفاظه وصیاغاته » کا کان یتملی بها معاصروه ومن جاعوا بعده › 
ولا نزال نعدها أجمل ميراث لغوى ورثناه عن كتدًابنا السالفين . 


مقامات مختلفة 


على مرالتاريخ 

ليس الحريرى أول من حاول تقليد بديغ الزمان ى صتع المقامة » فن قبله 
حاول ذلاك أبو نصر عبد العزيز بن عمر السعدى التو سنة ٠٠١‏ ه وأبو القام 
عبد الله بن محمد بن ناقيا المتوق سنة ٤٨٥‏ . 

وطبعت لابن ناقيا تسع مقامات »› ومن يقرڙها يراه بتخذ بطلها شخصً 
يسميه اليشكرى » أما الرواة فتعددون . وهى تدور نى أكرها على الكندبة › 
ولكن ليس فيها جمال اللفظ الذى نجده عند البديع أو عند الحريرى » ولعلها 
من أجل ذلاف لم تشتهر فى الناس . 

وكأن القدر ادّخر الحريرى لينهض بهذا الفن إلى القمة الى كانت 
تنتظره ›» عحیث اننا لا نجد بعده من استطاع أن ع می ی الافق الذى صعد 
إليه » فقد ظهر دانسا وبرز للعيان أن أجنحة الأدباء الذين حاولوا تقليده لم تكن 
من القوة والتانة حيث يسةطيع أصحابها أن يرتفعوا إلى الأجواء العليا الى دوم 
ا 

ور عا کان أول من حاول تقليد.ه ى إصرار هو أو الطاهر عمد بن يوسف 
الس ر قسنطى اتوش سنة ٠۴۸,‏ م » فقد اطلع على مقاماته › فأنشاً مسين مقامة 
معارضة 4( تعب فیها خاطره ۰ وک ذهنه واسنهز ناظره › و على نفسه 
المسالك فيها » فالتزم نى برها ونظمها ما لا يلزم من تعدد القواف واشتراط أن 
تكون من حرفين فأ كار . واتخذ راو يته فيها المنذر بن حمام وجعل بطلها السائب 
ابن عام . وسقطت هذه المقامات من يد الزمن فلم تصل إلينا . 

۷٦ 


۷۷ 
وف نفس التاريخ نجد الزحشرى يؤلف مقامات تدور كلها على الوءعظ > 
ولیس فيها راو > ولا بطل » بل يبدؤها بخطاب نفسه › وما یزال E‏ 
بالاخرة ٤‏ رادعًا النفس عن شهواتها › اا ها أن تسلات السبيل السو الذى 
يؤدى بها إلى الفوز بنعم الله ورضوانه . ويېدو أنه ا یکن نی ذهنه أن يقلد 
مقامات الحریری › فقد کان يقول  :‏ ! 
اقش 4 بالل وآياته ‏ ومشعر احج وميقاته 
إن الحریری حری بان نکتب بالتر مقاماته 
) وكل ما فى المسألة أنه استعار منه الاسم ليطلقه على جموعة من المواءظ . 
ونتقدم ى القرن السادس فنجد الحسن بن صا المصرى الملقب ملاك النحاة 
يصنف مقامات على نستق المقامات الحريرية > ويصنع صنيعه أبو العباس 
حى بن سعید بن ماری النصرانی الطبیب . واشتهرت مقاماته بام المقامات 
المسيحية » قال ياقوت نى معجمه : إنه أجاد فيها . وش نهاية القرن نجد ابن 
الحوزى يؤلف خمسين مقامة نى موضوعات أدبية حتلفة »> ويسعى بها نحو 
الوعظ على نحو ما سعى الزخشرى نى مقاماته » وكان يعاصره أبو العلاء أحمد 
ابن أب بكر بن أحمد الرازى الحتى الذى ألف ثلاثين مقامة طبعت نى إستانبول 
مع مقامات ا ناقيا نى جلد واحد » ونراه قول نى مقدمتها إنه ألفها لقاضى 
القضاة ألى حامد محمد بن مد بر ن القاسم اهر و »> ونه سیحتذی فيها 
على مثال بدیع الزمان والحر یری وسمی راویتها الفارس بن بسام المصرى وبطلها 
أا رو التنوحى . وراه يقلد الحريرى فى بعض ألعابه الأدبية كأن ينظم شعراً 
کل ٴ ألفاظه من ذوات الشين أو الصاد أو العين > أو ينم مقامة كل ألفاظيا 
من ذوات الطاء . وقد مجعل المقامة فى وصبف حمام أو حبرة أو دواة أو قلم 
أو فرس أو معركة . وهو نى ذلك كله يقل على النفس والأذن بما يستخدم 
أحيانًا من كلمات نابية أو موغلة نى الخرابة . 
ومضى نى القرون التالية للقرن السادس فتكر المقامات » ويكثر المقلدون » 


۷۸ 
ویتسع الموضوع الذى تخوض فيه » فقد يكون الحديث والفقه والنحو كما ف 
مقامات ابن الصيقل ال-زرى المتوق سنة ۷١١‏ ه وعدتها خحمسون » نسب 
روايتها إلى القاسع بن جريال الدمشتى وحوادثتها إلى أبى نصر المصرى . وقد 
يكون الموضوع وصف الحيوانات مثل مقامات ابن حبيب الحابى المتوق سنة 
٩4‏ وقد يكون وصف البلدان مثل مقامات ابن الوردى المتوق سنة ۷٤۹‏ . 

ورا كانت مقامات السيوطى المتونى سنة ٩١١‏ أشهر المقامات الى صنفت 
فى العصور الوسطى المتأخرة » وهى أشبه ما تكون بالرساثل » فليس فيها بطل ولا 
راو » إنما هى رسائل مسجوعة »› قد تتحدث ف موضوع خيالى مثل آنواع الطيب 
وفوائد کل نوع ومفاخره › وأنواع الرياحين والزهور ودفاع كل نوع عن نفسه . 
وقد تتحدث نى موضوع جدلى ما يتناقش فيه الفقهاء مثل أبوى الرسول وحكمهما 
فى البعث واب زاء » ومشل صوفية ابن الفارض وما اتهمه به حصومه . وقد تتحدث 
ف موضوع اجاعى كالرخاء والغلاء . وهى بهذه الصورة أعاث مسجوعة . وقد 
ملأها السيوطى بالحديث النبوى وبالمعلومات من جميع الفنون طبية وغير طبية . 

وما تزال اللغة العر بية تستقبل هذه الألوان الحتلفة من المقامات حى بخرج 
العصر الحديث » فيحاول غير واحد تقليد الحریرى › ومن أشهر من قلدوه فى 
القرن الماضى الشيخ حسن العطار نى مصر والأاوسى نى العراق وفارس الشدياق 
وناصیف الیازجی ف الشام 1 

وجب أن نعرت أن تأثير الح ر يرى لا بقفعند من قلدوه ئى تأليف المقامات 
بى تد إلى كثيرين من الكسّاب > ممن قلدوه فى طريقته . واعل هذا التأثير 
الثانى أعمق من التأثير الأول » لأنه يشيع ى أعال أدبية مختلفة . ويكى أن 
نذکر أن کتتاب العرب الحدثين ممن نسمع بهم نى القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن طبعوا جميعا أساليبهم بطوابعه. . وما « ليالى سطيح » لحافظ إبراهم 
و « حديث عيسى بن هشام » لحمد المويلحى إلا بمرة من مار تقليد ,الحريرى 
والضرب على موذجه فى الأسلوب والصياغة . 


۷۹ 


مقامة الیازجی 

إنما نقف عند هذه المقامة لأن صاحبها نال بها قصب السبق لا بين 
معاصریه حسب » بل بین کل من جاءوا بعد الحر یری » إذ عر کیف بقلده. 
وک کم هذا التقليد ويضبطه ضصبطًا دقيقًا . 

وقد ولد ناصیف الیازجی سنة ۱۸٠١‏ م لأب طبيب على مذهب العرب ف 
الطب » وکان کاٹولیکہ۔) يقم بکفر شما ی لبنان بالقرب من بیروت . وعهد 
إلى أحد القساوسة نى القيام على تربية ابته »> وعكف ناصيف على المكتباث فق 
الأديار فنهل منها ما استطاع . 

وكان فيه ذ كاء وألعية » فلم يلبث أن نبغ فى الشعر » وعلى عادة عصره كتب 
قصيدة نى مديح الوالى »> وهو الأمير بشير الشهابى » ووفد عليه » وألقاها بين 
يديه فأعجب به › وم عض إلا سنوات قليلة حى ألحقه بدیوانه . فکث فيه حى 
عزل الأمير سنة ۱۸6١‏ . 

وحینئذ نراه ينزل نى بيروت » ويعرفت فضله » فتنتدبه المدارس الحتلفة 
العمل بها كا تنتدبه الكلية الأمريكية › ويراجع الرجمة الى نشرما للكتاب 
المغدس . وما يزال عا كفا على التدريس من جهة والتأليف من جهة ثانية حى 
یلی نداء ربه سنه ۱۸۷1 . 

ومن يرجم إلى مؤلفاته يقف على مدى ثقافته وذوعها إذ يراه يؤلف فى النحو 
مختصرآً أساه « طوق الحمامة » ,كا يؤلف أرجوزة قصيرة أساها « اللباب نى أصول 
الإعراب » وأرجوزة طويلة أساها « جوف الف-را » » وكتب عليها شرحًا أساه 
« نار القرا نى شرح جوت الفدرا » . ويراه يؤلف نى الصرف أرجوزة قصيرة 
أسماها « لحة الطرت نى أصول الصرف » وأرجوزة طويلة أسماها « الحزانة » وكتب 


A“ 
ھا شرح أسماه « الحمانة فى شرح اللحزانة » . وولف نى الفنين معا « الحوهر‎ 
الفرد > وفصل الطاب نى أصول لغة الإعراب » . ويؤلفف العروض «اللحامعة)‎ 
٠ © وهى أرجوزة تتناول مصطلحاته » وشرحها با أسماه « اللامعة شرح الجامعة‎ 
ويؤلف نى علوم البلاغة « عقد احمان » والطراز المعلم » كما يؤلف ى الطب‎ 

أرجوزة أسماها « الحجر الكرم نى الطب القدي » . 

وإنما ذكرنا هذا كله لندل على أن ناصيف قف العلم العربى كما كان 
يفهم ف عصره وقبل عصره › فهو قد 1 لاما دقيقًا بکل المعارف العربية > 
وم یکتیف بذلا » بل 1 لف فيها على طر يقة اأقدماء عتصرا اٹ وأراجيز وشروحاً . 
ولا تشر المستشرق البرنعى « سلشستر دی ساسی » مقامات الحریری > آرسل 
له رسااة طويلة ذكر له فيها أغلاطه ی نشرته . وحظيت هذه الرسالة بتقدير 
الناشر وغيره من المستشرقين » وترجمت إلى اللغة اللاتينية . 

فنحن إذن بإزاء شخصية طر بقة آمنت بالثقافة العر بية .و( یفکر ناصیف 
ن يتقن لغة من اللغات الأجنبية »> ولعله کان متفر هذه اللغاٿ » ویرى 
اللغة العر بية كافية فى ثقافة الأديب وتخريجه مثلا رفيعًا من أمثلة الفن . 

وعلى هذا الأساس نستطيم أن نفهم 2 وحیاته ی عصره » فهو قانع 
بالعرب وثقافتهم Ty‏ 4م > وار بلغتهم » لا یکاد یتصور فوقها 
لغة » فهى أفضل اللغات > وأدبها أفضل الآداب 

ونظر » فوجد خير الماذج الأدبية فيها الشعر والمقامات » فكتب غير قليل 
من الشعر » م حاص للمقامة › فقراً إمقامات الحر ير » وما استحدثه الأدباء 
من بعده » وما زال ا ذهنه حی صاع مقامتم . وأسماها «( جمع البحرين ۲ 
أخذا من الآية الكرية ى القرآن :( وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح » حى بلغ 
مجم البحرين ) ويريد بالبحرين النظل والنر . 

ول کب کن طا فق کا کے ایی + ل زد 
عشراً » واتخذ راوية هوسهيل بن عباد وٻطلا هو ميمون بن خزام» وهو اديپ 


۸١ 
اد ر نوع ای زد السروجي وأى الفتح الإسکندری وألصق به ف کثر‎ 
من المقامات ابنته « لیلی » وغلامه « رجبا » على نحو ما صنع الحریری بآ زید‎ 
. إذ عرضه ی کثير من مقاماته : وهو يتشاجر مع زوجته أو م تلمیذه وتابعه‎ 
. ودم لعمله عقدمة › اعرف فيها متواضعنا بقصر باعه عن الحریری‎ 
وبدیع الزمان » وى صنيعه ضربًا من الفضول . ثم انساب بين مقاماته مرقمًا‎ 
ها على نحو ما رقم الحریری > و أسماء من البلدان غالبا »> واشترك معه‎ 
ی غیر ا . ونفس الصورة الى عرض فیا میمون تکاد تکون بذاتها صورة‎ 
أی زید فأحابیل الأخر ا ه٠ » کل ذلا يطبق تطبيقًا على‎ 
. میمول‎ 

وراه نى المقامة الأولى يعرف بين الراوى والبطل» بالضبط كدا حاول الح ر يرئ 

٠ى‏ مقامته الأول . فسهيل بن عباد بعل الحضر وميل إلى السفر » وبمتطى ناقة» 
وما يزال يضرب نى الفلاة حى يهجم الليل » فيرى نارآ مشبوبة وخيمة مضروبة 

فيمیل إليها وینادى من القوم ؟ وميبه شخص : 
لى ميمون بی احزام وهذه لیلی ابنی آمای 
نم وهذا رجب غلا من رام آن یدخل ئی ذمای 
يمسن من" بوائق الأيام 

و یم التعارف بينهما . م م تكون المقامات بعد ذلاف » ويرد د اللقاء والفراق 

بين الراوى والبطل حى نصل إلى المقامة التاسعة والحمسين » وهى المقامة المكية › 
وهناك بين المناسلك والمشاعر رى سهيل بن عباد ميمونًا وابنته وغلامه » ويصحبه 
إلى زيارة المدينة »> ويلاحظ عليه شيشا من التغير › إذ يراه يخطب فى الناس 
واعظًا منذراً > صادقًا فی إنذاره ووعظه . و یخم میمون حطبته بهذا الدعاء : 
« الهم د هم يا سایغ الالاء » ونابغ الإيلاء""“» هسب لنا قلوبًا طاهرة » وعيونًا 
ساهرة > ا عفيفة › وألسناً حتصيفة» وأحلاقاً سليمة › ونيّات مستقيمة» 


(۱) نابغ الإيلاء : ظاهر الإحسان . 


AY 


س 
سے g2‏ 


ويسر لنا تو بة صادقة» وندامة حاذقة. وسيرة هادية » وعيشة راضية › وعاقبة 
حميدة » وخابة سعيدة . . .) . 

وواضح آنه ی مذا الدعاء يطلب‌التوبة من ربه › ویندم على ما قَدم من 
ذنبه . وبذلك يعد نا اليازجى لاإشراف على الحلقة الأخيرة من مقاماته . وى 
المقامة التالية ال وهى المقامة القدسية › يلتیى سهيل بن عباد بصاحبه فى 
المسجد الأقصى > ولتاس قد ی عليه » وهو يعظهم وبجحذرهم عذاب 
النار » وسوء عقلى الدار . وينظر إلى راويته » فيذكر ما ارتكب من الأوزار 
ويتوب إلى الله توبةً نصوحتًا ويخى عن الأبصار . حى إذا جسن الليل معه 
سهیل ینشد : 


ق ف اا المتعبد 
٤‏ وادع مولاك الذى خلق الدجى 
واستخفر الله امم بذلة 
ا على‌ما فات انك ب مامصی 


حى مى فق الأسرة ترقد 
والصبح ا ققد دغاك الج 
واطلب رضاه فإنه لا يحقد 
بالأمس واذکر ما چیء به الخد 


UL . 4‏ سے ن 2 ر 
با رب عفوّك إن من دول عفوك ایس ىما دمو صله 


واض رع وقل : 

ویستہر ى الدعاء والتضر ٤‏ ار به لا تر ولا E‏ فيع لم سهیل آذه قد 
ل عن حاله » ويلزمه شھراً م دودعه . ركان ذلك آخر عهدهما باللقاء 

ولعل القارئ قد لاحظ أن الیازجی ی هذا کله عےاکی الحریری › فھو یہداً 
مثله بالتعريف ببن الراوى والبطل نى المقامة الأولى » وما يزال بتيح الفرصة 
للقائهما » حى يتجرد البطل عن عرض الدنيا > ويندم على فعله » ويتوب إلى 
ربه . ونفس التواضع الذى نلقاه عنده فى فاتحة مقاماته وخاتتها إ ما بقلد فيه 
ا لحر یوی تقلیداً واضحًا . 


AY 


خصائص وصفات نى المقامة اليازجية 

لا نبالغ إذا قلنا إن مقامة اليازجى تقليد دقيق لمقامة الحريرى » فهى تطابقها 
من جميع الوجوه » تطابقها ف صورة الراوى والبطل › وتطابقها نى أن البطل 
أدب رل > وتطابقها نی أسالیب تنکره وحصوماته مع ابنته وغلامه › وما 
یکون هناك من قاض بنظر ی الحصومات . 

وتطابقها أيضًا نى الصياغة » فهى تدور بين السجع والشعر » وإن کنا 
نلاحظ أن الحریری يتفوق ى الطرفين خا > فسجعه أخف »> وشعره اش « 
وکن المادة اللغوبة ادلات اه باقوی وأروع ما ذللت للیازجی > على ارغ من 
انه اول ان کون 2 منه . 

ولسنا نر بد أن نزرى على عمل اليازجى »> ولا أن نقول إنه كان صورة سيئة 
للحريرى > فلعل لختنا م تعروفت مقلداً لعمل فى مهر ښ تقلیده وبلغ منه کل 
ما أراده على نحو ما عرفت ذلك عند صاحبنا » فقد عرف كيف يصوغ موذجه 
على عوذج الحريرى » ويظفر لنفسه بجماة اللمصائص والصفات الحريرية ٠‏ 

حى القرآن الکربم الذى اقتبس الحریری منه اقتباستا واسعًا جاراه فيه 
الیازجی › ور عا تفوق عليه بى كرة ما اقتبس منه بل إن اسم مقاماته استعاره 
كما مر بنا من لفظ القرآن . وقد جعل بطله يتوب ى مكة مم ى المدينة والمسجد 
الأقصى . 
وکأن الیازجی یتخلی عن کل شی ء فيه لیصنع المقامة بالذوق الحريرى وعلى 
السىن الى وضعها ها . حى عصره لا نجد له ی صَدّی نى مقامته » وكذلاك 
البلدان الى اقترحھا ها مء لا نجد ها أ أثر فى عمل ء فليكن اسم المقامة 
الشامية أو المصرية أو اللبنانية . فهذا الاسم AY‏ 


A٤ 
بصدد صورة أدبية عامة يعرضها » وتصادت أن الحريرى وبديع الزمان من قبله‎ 
. ميا مقامتيهما باس البلدان › فاسن سنتهما واتبع قاعدتهما‎ 

وبى الحريرى كثراً من مقاماته على المواعظ والأدعية فتبعه الیازجی فى غبر 
مقامة يعظ ويذكر » ويدعو الناس إلى العمل الصالح › ورفض الدنيا ومتاعها › 
وانتظار ما عند الله وثوابه > والأمل ى جنته ورضوانه . بقول نى المقامة المعرية عل 
لسان ميمون » وقد وقف بين الحماهير حطيًا 

« اعلہوا آن التہ قد ارسلی الیک نذیراً > واقامی بینکے سراجا منیراً > 
ل ذ ک رکم يومساعيوسا مط ر درا 0 تغفاوا عن ذکر شرب تلاك الكاس › 
وهو ذلا اليوم الجموع له الناس» واتعظوا بن تقدمكم من القرون والأقران ٠‏ 
ومن درج آمامكم من العيون والأعیان › وتو بوا إلى بارئكم واندموا على ما فات > 
فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات » واعتمدوا حفظ الفروض 
والستنن » ولاتتلنو وا على خضراء الد مسن » فإن الحافظة على الصلوات > 
لا تفيد مسن يسيع e‏ ف »> ومكابدة الصوم › لا تنفع مسن" 
يۇذى ا « و م الحج والعم رة ¢ لایر کی شارب الحمرة » فليس 
ابر 1 و > ولکن ل من اتی › والسلام » . 

اوواضح ى هله الفطة رة ما استعاره الیازجی من القرآن الكرم > ول 
حاو أن يستعير عباراته فقط » بل حاول أن بجعل ألفاظه قراراً لصياغاته . وهو 
فی هذا کله إنما ينسج على منوال الحریرى » وقد ذهب يكر مثله من الأمثال 
والحکم » > بل حاول أن يتفوق عليه فى هذا الحانب » فنشره ف مله بأوښع یا 
نشره صاحبه » وجعله موضوعًا أبعض مقاماته جا فى المقامة الحكمية والأديية' 

ويظهر أنه أعأجب إعجابًا شديدا بألعاب الحريرئ البلاغية الى تحدثنا 
)١(‏ قمطرياً : شديداً ٠.‏ (۲) خضراء الامن + ما بخضر فى المبت السبى* من 
النبات » وهو مثل » أى لا تغتروا ما قد يزهر فى التر بة المبيغة > كناية عن زخارف الدنيا ‏ 

(۴) العمرة : المج الأصغر . 


Ao 

عنها آنفًا » فاحتذى على طريقته فيها »> وصب على قوالبه . والمقامتان : 

الحامسة عشرة والعشرون هما المسرح الذى اختاره اليازجى ليظهر عليه هذه 

الألعاب السحرية . أما المقامة الأول فأودعها قصيدة كل أبياتها عاطلة من 

النقط » وثانية كل أبياتها منقوطة » أو بعبارة دق كل حروف أبياتها حالية 

بالنقط . وليس هذا حسب » فقد أنشد قصيدة الشطر الأول منها حال من 
النقط والثانى حال به من مثل : 


ع SS oS LL. : a‏ 
لا أعهود الود دع ولا ی شجن ذى فتنة يشفق 


فحروف الثبطر الأول كلها مهملة من النقط › وحروف الثطر الثانى كلها 
معجمة » وهكذا بقية القصيدة . ولم يكتف بذلك » بل ذهب ينظ أبياتا تتألف 
على الرتيب من كلمة معجمة وأحرى مهماة من مثل : 

لا تى العهد فتشفيى ‏ ولا تشجز الوعد فتشى العلتلا 

م أتبعها أبياتتا تتألف كلماتها من حروف تتعاقب بين الإهمال والإعجام. 
وکا نا اخس آنه لا یزال بى حدود الألعاب الحريرية » وهو يريد أن يثبت 
مهارته » فابتكر نوعًا ماه عاطل العاطل وفیه اشترط على نفسه أن لا تکون 
الحروف الى تتكوّن منها الأبيات مهملة فقط › بل يكون مسمى الحرف حين 
ننطق به خالا من النقط أيضًا » فالحرف « دال » ينطبق عليه الشرط بخلاف 


حرف ( عن ) . وعلى هذا القيد ذظ قطءعة من هذا النہط : 


٤ 
ت د‎ e o 
واه صو ل وط-و ل وه صد ورد‎ 

وكل ذلاث ليبرهن على مقدرته الفنية › وأنه لا يقل عن الحريرى افتنانًا ولعبنًا 
بالالعاب والعقول . 

وأما المقامة العشرون فأودعها لعبة مالا يستحيل بالانعكاس > تلك اللعبة 
اتی ابتدعها الحریری » والى راعت معاصریه ومن جاءوا بعده حى عصر 
الیازجی ۰ وهی تجرى على هذا المثال : 


۸٦ 
قمر يفرط عملدآمشرق رش ماء دمع طرف يرمق‎ 
إذ تستطیع أن تقر ابیت من آخره کا تقرؤه من أوله › فلا تختلف‎ 
الألفاظ ولا يختلف المعنى . وكأن اليازجي أحس أنه مسبوق بهذه اللعبة الحريرية»‎ 
فرآی آن یضیف لھا شيشا » وإذا هو یصل ی بیتین‌پؤلفهما إلى أنهما إن قرئا‎ 
:: مستقيمين كانا مدحًا على هذا النحو‎ 
دير مس‎ ٤ لايس" کا‎ ٤ بامی المراحم‎ 
باب لكل ممل غتم لعسركمرفد‎ 
فزن انت عك واماد حرا زل آفا أما اة ود غل‎ 
: هذه الشا كلة‎ 


ت ا ى & ھ ° 
دنس مرید ‏ قامر كسب احارم لا يهاب 
هھ 2 ت )ر و ع ° 

دفر کر س تغل مۇمل کل باب 


وكرر هذه اللعبة نى المقامة الرجبية . واستطاع أن يصل إليها فى المقامة 
التغلبية عن طريق آخر هو أن تقرأً كلمات قطعة مديح مصحفة فإذا هى 
هجاء . مثلا هذا الببت : 
لا تعذرف الأقذار فيهم ورس ولا يبالون بإحراز الش ۷ 
و _ > و ë‏ : 
يدصحف وعغعرفت > فإدا هو على هدا النحو : 
لا عرف الأقدار فيهم الرس ولا يبالون بأحراز السب 
ولیس من ريب نى أن اليازجى كان فطتًا منتهى الفطنة »> وإلا ما استطاع 
أن يصل إلى مثل هذه اللعب الى كان يستطيع أن يخرجها من صندوقه اللغوى 
کلما ابتغی ذلاك أو أراده . 
(۱) مرید : عاق . ( ۲) قامر : مقامر . (۴) دفر : دنس . 
(4) مکر : مارب . (۰) معلم : عليه مة الحرب أی آنه ڀريد الشر داباً . 
)٩(‏ نغل : فاسد . (۷) التشب : الال . 


AY 

وقد رائ الخریرى جحد إل الألغاز قى مخض مقاماته 6 فخا كاه يا ى 
هذا الحانب » وعرضه i‏ قل مرتين شعراً » ومرة أخرى نرا . أما الشعر فى 
القامة اللغز ية والمقامة الحلبية . ومن ذلاف هذا اللغز ى القمر : 

ومولود بدون أب وم 5 قوت تعر ولا a‏ 

له و ين لحف مسان قفرا وة الكت 

وأما الألغاز النر ية فتارها فى المقامة الحم-و ية » وقد أظهر فيها تفندًا ومهارة. 
ونظر فوجد الحر يرى بخص النحو والفقه بثلاث مقامات » فعرض لسائل فقهية 
فى مقامته الإسكندرية » ولكن نى قلة » وأشرك معها مسائل لغوية وبلاغية > 
أما النحو فأثبت » وهو المؤبف النحوى الكبير صاحب الأراجيز القصيرة والطويلة 
فيه » أنه رذ الحر یری ى التصنع له والتکاف بحم مشا کله وط ر حها »› تارة ی 
ضور غبارات قا بعض الكلمات فيها بجيع الحركات الثلاث كا نى المقامة 
البغدادية » وتارة بعرض أسئلة حختلفة كما فى المقامة الكوفية والبحرية والسوادية . 
وعی فى المقامة الدمشقية بأن يرينا مقدرته. على نظم قواعد الفحو > فأنشد فيها 
أرجوزة طويلة . 

ولعل القارئ قد لاحظ أنه ٤‏ وش على نفسه بعرض کل ذلا ی 
مقاماته » وکان س ھان ي هذه الشلالات أو قل هذه العوائق عن 
طريقه » ولكنه ظنها تحفة الفن » فاعتنقها وبالغ ى استخدامها حى لتصبح 
بعض مقاماته كأنها متون لبعض العلوم . 

ولیس علم النحو وخاد هو الذى ظفر منه بهذه المبالغة › فرعا كان 
اللغة يتفوق عليه إذ حص" الیازج به اثنى عشرة مقامة » نظم فيها کٹیراً من 
الأساء اللحاصة ببعض الموضوعات » وهى أساء تفيدنا نى معرفة i‏ : 

عن العوب وحياتهم قبل الإسلام ورعده . ونضرب لذلاى مغالا المقامة السادسة › 
وهى المسماة باللز رجية > فإننا نجد فيها ميمون بن خزام يسال عن أسماء المطاع »| 


فیحس : 


ص *.”. 


للنف-ساءاللسر س والعقيقه لاطفل"؛ عند عارت الحقيقه' 

كذلك. الإعذار للختان وذو الحذاق"“ حافظ القرآن 

الخطبة الملاك ال افرش ست له الوضيمه 

وابناء 8 ال وکره" وفلال رجب العقيره 

وقيل E,‏ ازاثر و د وشنتد خ U‏ يضل إذ و ا 

و و ر ا 

کذا نقيعة القعدوم من س ھر م القرّى لاضيف عندما ضر 

وحيما لم يك من ذاك سيب فإنها مأدبة عند العرّب 

ون تم دعوة فالحفلى تلدأعى»وإن حصت فتلك النقرى 

وواضح أنه لم يترك اسا لطعام بثخذر ی مناسبة إلا حشده نى هذه الأبيات› 
وال میمون ن ران العرب 4 نايد : 

اول ان عدم ار القرّى“ وذکرنار الوسے 1 رعدها جری 

ونار الاستسقاء"“ ولتحالف و الصيد ب ادى التزاحبف 

ونار غار وسلامة تعد فار راحل كذا نار الأسد 

والنار للا والفداء © فجماة النران همؤلاء 

وهذا إبحصاء دقيتق لنيران العرب» فلم بنرك ميجون ناراً إلا أحصاها. ويسال 

ال ساعة من الع وار ®ھ ا بکنور والبزوغ طار' 

وار أو ا ا د E‏ م الزوال 2 


. الرس : طعام الولادة . (۲) كانوا يعدون العقيقة عند حلق شعره‎ )١( 

(۴) الذاق : اسم الطعام الذى كانوا يصنعونه حين يٌالطفل حفظ القرآن . 

(4) القرى : الضيافة ٠.‏ (ه١)‏ اليم : هى النار الى توقد ليحموا بها الميسم الذى 
یسمون به الإبل . )٦(‏ الاستسقاء : دعاء وصلاة يقوم بهما المسلمون حين يغيب عہم المطر م 

(۷) نار الأسد : نار توقد له حی ینفر ویفر . (۸) السلى : الملدوغ . 

)٩ (‏ يقال إن المرب كانوا يضيئون هذه النار إذأ سبيت نساء ممم . )٠١(‏ طار: حادث., 


۸۹ 
فالعصرٌ فالأصيل. م الطفَل ٠‏ وبالحد ور ولغروب تكمل 
ويال عن ساعات الثيل › فينشد.: 


أو ساعة . من اليل الشفتق' و بعدهاالعتشوة يتلرها الغسق ر 


a eo ٍ‏ روهگ او 
فهد اھ نت ج ٤‏ قل وزله-ة هزیع يارجل 
و بعل ذا غ ا ٤‏ ولق والصبح الذى ف 


وکاً نا کان الیازحی ا > ¢ فهو حافظ لغرائب اللغة وشواردها ¢ بل 
إن اللغة قد توزعت عنده على أثبات » ى كل ثبت ججموعة منها . وانظر إلى 
میمون يسال عن رياح الجهات فيجيب : 
ما هب من شق فذلك الصبا . ادروت عن بين ذهبا 
م الشمال, والدہور وجرت نکاء بین کل ر ین سرت 
فذللك الأريب ثم الصابيته فايلف ثم الح ر بياء تيه" 
و السائل ¿ وقول أه : قد جاوت الرموز › وفحت الكنوز > فهل 
تعرف أيام ر العجوز ¢ فينشلد : 


۶ _ ەم 2ه ك‎ Jos 


صن وصنير ووبر یذ کر وبعده الامر وا تمر 
کذا معلل“ وطن ى الحمّر هاتيك أيام العجوز فادر 
فقول السائل : حسمت با قطب العراق ! فا أسماء شل السباف ؟ فيجيبه : 
أن ساي هو الل لفل بعده ا 
تال ومرتاح عليه يقیل والعاطف الحظى ولوسر 
کذلاف لطم السكيت فاحفظافا علطت فاع 
وهکذا تنتظم المقامة اللحزرجية كل هذه المسائل اللغوية › وكأنه لا يريد 
عقامته أن يعلم التلميذ الأسلوب الأدبى حسب» بل هو بقصد قصداً إلى تعليمه 
GN E aN a N NDS OS‏ 


والشمال » وأما اليف فبين الحنوب والدبور » وآما الربياء فبين الشمال والدبور . 
المقامة 


۹۰ 
اللغة وعويصَها وما لا يعرفه إلا حاصة اللحاصة . . وليست المقامة الثالفة عشرة 
بأقل حشداً من هذه المقامة اللحزرجية لمسائل اللغة » وقد بدأ فيها بنظم مشاهير 
العرب الذين ستل بهم الأمثال من مثل السموءل ووفائه وحاتم وجوده ومعن بن 
زائدة وحلمه وقس وفصاحته » م ينتقل فينظم مثاهير الحيل عند على هذه 

الا كلة : 


ا خیتل العرب المثهر ‏ ثم النعامة الى لا تنكر 
وداحس منهن والغ. راء کذلای لار والحنة اء 
و أعوج ولاحى" کات کذلای العييد والعقسًاب 

وت 


a E‏ العصیّ وک م اسا وک سه 


العرب أو ملاک من ا »> واستقصاها الیازجی ا .و ر أن ا 
بيات العرب من مشل الحباء والحيمة والفطاط »> کا أنشد أوان طعامهم وأسماء 
آ نیتهم . ولم يكتف بذلاف » فقد أنشد أيضا أزلام الميسر وهى القداح الى 
کاذوا بتعځذ ونيا للقمار 4 قول 1 
ا آم رقي اف والحاس والرابع قيل اللحامس 
كلاف المسبل و الع يما على النصيب قد تولى 


ا 


م السفيح E E‏ 
ومعروف أنها عشرة قداح وقد أسماها كلها » وأشار إلى أن الثلاثة الأخيرة 
لا يكون ها حظ مقسوم » والسبعة الأول يكون ها نصيب معلوم » كما أشار إلى 
ترتيب الرواة للنافس وأن منهم من قال هو الرابع ومنهم من قال بل هو اللجامس. 
وغضى إلى للمقامة التاسعة عشرة فنجده ينظم يام العرب وحروبهم £ 
الحاهلية › م نتقدم إلى المقامة السادسة ولثلاثين › وهى المساة بالطائية فنجد 
حاسته اللغوية تعود إليه » ويعود معها نظمه للأساء المتثابهة » وهو يبدأ ذلك 


۹۱ 

عرض أسماء الحماعات نى الإنسان والحيوان يقول : 
ES‏ ناس اض العا وا هة ا 
رهط رجال لم النساء رعيلل خيلل وقطيع الشّاء 


هټ ر و و 
معز عانه من حمر 
2 ص 


ن ا 


Es‏ صوار ابقر حيلة 
وصرمة" من إبل وعرجله ٠‏ فن السباع قد حكتتها النقلته 
حيط النعام ومن الحراد ٠‏ رجلل وسرّب من ظباء الوادى 
وكا غضاة لطر ورد وخشرم الشحلل تتمة العدّد 
ویخرج من ذلاك إلى نظي ع دو الحيل ومراتبه مر ن مشل الحبتب والتقر يب 
والإحضار» م ينظم ا ا و ا و د ميل فارع وال و خد 
والإرقال . م ينتقل فينظم أنواع المشى للإنسان والحيوان » فالصى یدرج والشيخ 
يدلف والفى یخطر والمرأة تمشى والرجل بسعی والرضیع ےب ووالفرس جر ی والغراب 
تحجل اتتام هدج › : م یذ کر ترترہب جماعات العسکر » فینشد : 
أقرٴٌ جسمع العسكر الحتريده" وبعدها السرية المزيده" 
وا ية ر امش اق فاش 
م ينشد مراتب النخيل من مثل الفسسيلة لصغرى النخل » م القاعلدة 
والعسيدانة » م الباسقة › م ال حوق الشاهقة . ولا يكتنى بذلك بل ينظ أيضاً 
تمر النخل وأسماءه على الترتيب » فأواه طلنع ٤‏ شبات ولال فيو فس : 
وعلى هذا النحو تتحول المتقامة إلى ما يشبه متنا من متون اللغة » وهو مين على 
الطريقة المعروفة عند العرب إذ حدولوا معارفهم إلى آراجیز » وکان للیازجی راجيز 
حتلفة . وهو يطبق هذا الاون من نظم المعارت فى مقاماته » فإذا جوانب منها 
تتحول إلى متون للحفظ والتسميع . 
ولا يكت با قدم ى المقامتين السابقتين من مثل هذه المعارت» فنحن نراه 
(۱) وان ضح آنه يحمل الماعة من الناس عامة ز جلة E O O E‏ 
فكركة » وهار جا . ( ۲) الها : بقر الوحش . 


۹۲ 

فى المقاءة. الثامنة والثلائين 2 الحياة الحاصة باأرجل »› فهو جنين 
الحا م طفل م صب م غلام م یافع م فتی . رفاك بتظم ماحل الصغات 
الحاصة با رأة وما ا دون الرجل فهى كاعب وناهد ونصف وكهاة وعانس . 
وينظم اشکال الإشارة فالإانسا ن شمر E gU‏ رآس ویومض باب حفن ویغہز 
با لحاجب وبرمز بالشفاه ویانرع e‏ ویلوح بالکم . وينتقل إلى 
اللطر > فأواه الطر " و الرذاذ ۴ الفاح م مطل 2 الوابل انهل" . 
الأنهار فأصغرها ابد ول م ال یم المحعفر . وأما الحبال فأصغرها 
مالرابية م م الأ كة فالز ية فال رة القت فاهضة» وأما الغبار فالحاص منه 
بالحرب يسمى القسسطل وأما العشير فخاص بغبار الأرجل › وما يثيره الحافر 
ون قا > وما تهيجه الریح یسمی عجتاجا . وما یزال حى یذکر آنوإع 
اللحيوط » فللخرز اللاك وللجوهر السمط ولحيط الإبر الصاح وللبناء ال“ يج . 

وعضىی إلى المقامة الحادية والأربعين المسماة بالتهامية فنجده ينظم الأصوات 
الى وضعتها اللغة حتلف الأشياء » وهو يستهل ذلاك بقواه : 

هز ت خشف الشر هز ۶ رعد ا الطر 

و س حللية صليل المصل قلقاة المغتاح ضحن القفّل. 

ویستدر فیذکر كل ما بمكن أن بمر باللحاطر من مثل رنة القوس وصرير 
الأقلام وعزيف ابلحن وزفير النار ونَغت المخى وغطيط انام وعويل الباكى وقهقهة 
الضاحاث وإهلال ا وحشرجة الحتضر وحنين الوق وصهيل الحيل وشحیج 
البغل ونهیتق الحمار وخوار ر العجل ار الخمال وثغاء الثءاء رار الماء وزير 
الأسد وضباح الثعلب و وبغتام الى وع واء الذئب ومواء القط تاح الكلب 
ونعيب الغراب وهديل الحمام) وسسجع القمرى وشقشقة العصةورو زقاء الدياك 
وفحيح الأفعى وطنين الذباب . 

أرأيت كيف تتحول المقامة إلى من لخوى قصير » بجد فيه الطلاب وسيلتهم 
إلى حفظ موضوع مهم من الموضوعات اللغوية ؟ وإن قى ذلك ما يدل على أن 


۹۳ 


لیازجی نسی مهمه ة اللقامة الأو وغا تھا من عرض الأساليب الأدبية وکأنا 
یل اليه أنها ألواح لغو رة لالظ والتسميم واعل ذلا ما حعله عرض عاينا ف 
المقاءة الحامسة والاربعين الكلمات الى تنتابها الظاء والضاد من مثل الظهر 
والضهر والقظ والقيض والظَّب والضب . أما المنقامة السابعة والأر بعون فقد عرض 
فيها لمراتب أسماء اللحيل وألوانها من مثل أدهي وأبيض وأحمر وأشقر وأبرش وأبقع 
وأشهب و کیت زاوی « حی إذا ا ذلا : ی الحيل ذهب ل بنظبره 
ی الحمال .. 

وذراه ف العامة التاسعة والاريعن العر وفة راليتا ننه ب آسماء القطح فا 
ار والاصد للنبات الياس وابد ع للأنف والقص ˆ عر وال تقام ر 
والةطً للقام e‏ یذکر آساء الک ہر فالشج ارس والمشم للأنف واهتم لسن 
والقم واللحطم لعمظم واه-صر للغصن . وبنظے الخحصصس والقطع › 

ا 

فالقطءة من الحبز کسرة > ومن الكيد فاذة > ومن الشراب صيابة »> ومن النار 
جذوة > ون الأسعر خصاة > ومن! الوب حر ةة 

ونجد ألوانا من هذه الط ا رة ى المقامات الثانة والحمسين والسارعة 
واللحہ سین والثامنة والحمسین . وهو ف دلای و رستقص ص4 ف انات م ار 
بالضہط کا کان يصع أصحاب الشعر التعليمى . فهو معام“ > وهو لا يعلى اللغة 
وحدها بل بعلم طرفًا م التاريخ ومن اعاب و اليلاغية . وأيس دلا 
حس »> فهو 2 ضا العروض 6 وقد rS‏ بالماهة الحادية نکش مره المسماة 
بالعراقية » إذ نير فيها مصطلحاته وأوزانه › لقاب قوافيه شعراً ورجزاً . ولا 
بکتیی بکل ذلا » فلا يزال رى أن تكون مقاماته من القوة ولمتانة بحيث تجمم 
ى جعبتها كير ما بمكن من معارف » ولعله من أجل ذلا حص الطب كا 
كان يعرف ى عصوزنا اأوسطى عقامة » هى المقامة الثلاثون المسماة بالطبية › 
ا اللاك بالمقامة الثامنة والعشرين وأسماها الفلكية › وفيها نراه ينظ 
بروج الساء » يقول 


۹٤ 
من البروج ىلاء ايل رل فاكس ادل‎ 
ولور والح وزاء نعم الله و رطان ايد و ا‎ 
كذلاف الميزان ثم العقرب قوس ودی ا‎ 

٤‏ ينم منازل القہر من مثل ا دران وال ة والسماك وسعد السعود 
وسعد الاخبية› حى إذا أ كلذلاك انتقل ینظم ليا یه المسياة وطوالع أضواثه وغوارب 
أنوائه وأمطاره » وهو ى ذلك كله يستخدم الرجز كأنه السيل الذى لا ينقطع . 

ولا ريب نی ان هذا الحانب فى المقامة اليازجية يدل على براعة صاحبها > 
غير أنها براعة لغوية أو علمية » فنصبح وقد انحرفنا عن رياض الأدب والفن » 
إلى وهاد اللغة والعام الحافة » الى قلما نجد فيها روحًا أو رعانا . 

وقد یکون الیازجی اندفع فى ذلك بعکم حبه للعرب » إذ کان يتعصب فم 
تعصبا شديداً » وقد مدحهم وأشاد بهم فى غير مقامة › وى أن يتعلى نة 
أجنبية » وأن يتثقف بالآداب الأوربية » واكتنى كا هو واضح فى مقاماته 
بالثقافة والآداب العربية اللحالصة . م انطلق حتذى على أمثاة القوم »› ومثال 
الحريرئ خاصة » متفاعلا مع ما لوه من تاريخ وأمثال ولغة وغير تاريخ 
وأمثال ولخة »> كأنه دراه م المافج الی لا تجاری ولا تباری حی نی ٹقافتھم 
ومعارفهم . 

على آنه ینبغی أن لا یظن القارئ أن البازجی بنى مقامته كلها من 
المواد الى صو رناها »> فبين مقاماته مقامات خفيفة » ليس فيها كل هذه الأدغال 
والأعشاب الى رأبناها حى الآن . ونحن نعرض موذجًا طريفتًا من نماذجه › 
وهو المقامة الرابعة عشرة المسماة باهزلية » ليتضح القارئ من جميع جوانبه » 
قول : 

١‏ حکی سهسیل بن عاد » قال : كان لى زوجة صناع اليدين » كرية 

النبعتين“ » فحسدتى عليها المسنون » وخانى فيها الدهر اللتون » فلبشت 


. النبمتين : الأب والأم‎ )١( 
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بعدها طویلا » أرد د زفرة وعّويلا» وأنوح بكرة وأصيلا » حى حال( 
عليها الحوّل » وآ لت الفريضة إلى الول » فناجتنى اللاو اء" أن 
استبدل ما طاب لى من النساء . ولا لم جد نی ال »> من تروق بعیی » أزمعت 
الاغرا وكرت كور ات 0 ا ار غل 
عة“ عبر" أسفار » حى إذا تلح الظلام رفرت » نزلت بقاع ِ 
صفصف" » ی خلال فف . فبینا ألقیت وسادى» وتاقينت ماء 
زادی » معت غطرطا"؛ كأطرط '' البعبر > وزفرات تتصاعد كالزفر »)١(‏ 
ت عر اف إل الرواحات لى ادو وا اي 
الخمنض "4 فلب طر ى :ين السياه والارقن ٠‏ وإذا جار رة قد هدت :> 


ھ 
٤‏ آنڈ دت 


ي که ع ف 6 
هلمن سبیل, لى إلى العستاق ١۶‏ من رق ظام, أو إلى الإباق ا 
ما زلت من ذلك ی وثاق تکاد روحصی تبلغ التراق ١١‏ 


أطوى على الطوّى" من الإملاق حى إذا امتدت دجتى الأغستاق 


E ر 3و‎ CÎ ۴ O: 
)۴۰( اضوی إل شیخ جو ا حفاق واه القوى من هتات اأصفافق‎ 


› حال : أ .. (۲) الول عند الفقهاء : هو أن الفروض اللماصة بالورثة تزيد‎ )١( 
: فيقل نصيب الوارث . كى بذلك عن زيادة مدة البكاء على القدر المفروض. (۳) الحوباء‎ 
. النفس . (+) هملح : أسرع ف السبر . (ه) حملعة : ناقة سريعة‎ 

. عر أسفار : معودة على السفر . ( ۷) صفصف : مستو‎ )٩( 

(۸) نفنف : هوة بين جبلين . (4) الغطيط : صوت انام . )٠١(‏ الأطيط : 
صوت البعير من خياشيمم . ( )١١‏ الزفر : صوت ب النار . )١۴(‏ يريد : حيث 
يقع ضوٍه . )٠۳(‏ أتنكب الغمض : أتجنب اللوم . )١٠١(‏ التاق : الانعتاق 
والانطلاق . )٠١(‏ الإباق : الفرار » ويقال للعبد الرقيق خاصة . (۱۹) التراتی : 
عظام أعلى الصدر )١۷(  .‏ الطوى : الموع )١۸( ٠.‏ أضوى : أضم . 

(۱۹) جو : صفة من الحوى » وهو الأ نى الصدر . )۲١(‏ الصفاق: من أغشية البطن . 


۹٦ 


أثيشة 8 


الأعراق 
تلد طاق وراعء طاق 
متها , اليل حى التاق 

یری عليي کک الآماقٍ 


ذی لحيةر 


دثار )۳( 


8 و . ج 

تضر بها 2 ف الافاق 
کان فيها م بض 7( التاق 
N‏ النهار کالرواق ( 
وو ضر ال ا 


و ھہ ۹ مال من الصداف 


ګٍ 0 کے ّ 
حتال لى بفرجة الطلاق. 
LD‏ 0 
وزدته. ونی إلى النطافق 
وھ ت ہے og‏ : ع س ټ 

قال هيل : فافنتتسست بفصاحتها » ولم ألتفت إلى قميلد ملاحتها » 
وقلت : لا جرم إنه قد خازمی التوفيق» من معاجيل الطريق » فأنشدت : 
الحمد له قد صادف الكحالل سواد الحد قله 

ت ِ ر E‏ 
NR EY‏ الفقه" إنل تقل': وافى شن طبقته 


سے ص EC‏ ت J‏ 1°( 
فإننا e‏ من E:‏ 


د بالله rd‏ 


قال : وإذا باإشيخ قد استوى » وقال : ما فل صاحبکم وما غوی » 
وما بنطق عن اوی" م أنثأً يقول : 

قد عام .الله الذى له الغا 

ا 
المطوقا 


وم جد عندی فؤاداً شقا 


ہے ی 


O NY 


ر ےش 


ولا اها الحميل الط e‏ 


ولا ذگت جدها 


ولا سواد عسيسنها ذات الرقى 


(۱) أثيئة : كثة وملعفة . (۲( اش ٭ ماو (۳) دثار : غطاء . 


( + ) الظلة : ما يستظل به من الشجر وغبره . ( )١‏ الرواق : السقف فى مقدم البيت. 
٩ (‏ ) الرمص : ما يسيل من العين المريضة . (۷) يقال : خازبة : إذاآخذ كل مهما 
فى طريق ثم تلاقيا ٠.‏ (۸) معاجيل : محتصرات . (4) مئل للشيئين أو الشخصين 
يتطابقان . )٠١(‏ هبنقة : عرب قدم يضرب به امل فى الحمق . )١١(‏ العبارة كلها 


٠١ (‏ ) الرمقهنا: الفضلة من المال. 
)٠١ (‏ الطلق : المشرق . 


اقتباس من القرآن الكرم سورة الج » انظر الآیتین ۲ » ٣‏ . 


(۱۳) ريث : زمن . )١١(‏ اليقق : الشديد البياض . 


۹۷ 
ولا حديثها وذاك المنلطقا لكن هاعلل مهر سبتقا 
ومهر" أخرى بعدها قد مسقا فإغا الإنسان روجا خلقةًا 


فإناً ر al‏ طلقتها ولصبح م سبق 


= 


/* عیس لازوجین فقا ومن تراه عرض قل وئقا 
أ فا إلى يوم اللقا ٠١‏ 


قال : فاستفزتنی أبيات الشيخ فرحا ٤‏ حی کدت أض م حا ول 
نمالا أن دلفت"" إليه د فة من تيمسن » وقلت : حًا الله الثيخ 
فمن أنت ومن ؟ قال : أنا الميارك بن ريحانء من بطون قسحلطان > وإنى 
لأرى الفتاة قد شغفتك حبناء وحاست منك ا ن کت اڭ 


© ت 


الننقلد ين“ ٠‏ فابدال الج ) قرة العين . 

قال : فسهتل على الوجند ذل الحده" » ونفحته ما معى حى 
أفم ر نہ( وایده» فأشهد عليه الله ولاک الق بن » وقال لی 1 “E‏ 
والبنين . فاماء طرحت النقد » واستبحت العّقد' » اوت أن اتکرل ل پأهلى » 
إلى رحلى » فقال : حاشا لاك أن تتركنى اللياة مير رن ۳ واکن غداً 
لله أن الرس واا ف 00 بت د اللوع 9 
وعیی ل بأخحذها ا « حی آذن الصبح بالطاوع . ذ ت ودا الا 
ليلى الحرامية والشي بخ اوها ميمون » فقلت : إنا لته وإنا إليه راجعون"'» ما أرى 


(۱) غسقاً : ليلا . (۲) يوم اللقا : يوم القيامة . (۳) دلفت : تقدمت . 
(4) تيمن : ترك . )١(‏ النقدين هنا : مهر الأول والثانية اللتين أشار إلهما فما سبق . 
)٦(‏ اللجين : الفضة. (۷) الحدة : المال . ( ۸) نفحته : أعطیته . 
)٩(‏ ردنه : که. (۱۰) یرید أنه آشہدهم عليه بالطلاق . )١١(‏ الرفاء: 
الاتفاق والألفة .. )١١(‏ يريد بالعقد عقد الزواج . ( ۱۳ ) الفرقدان : نجمان 
هتدى ما » وسمير الفرقدين : كناية عن تفرده ووحدته. . ( )٠١‏ مشثل يضرب ف الرجوع 
بالحيبة . ( )٠١‏ الملسوع : الذى لسعته الية » والعبارة تجرىعند العرب مجرى المثل . 


١١٠١ العبارة هنا اقتباس من القرآن الكرم » سورة البقرة آية‎ )(۱١( 


۹۸ 


0 َ EY 
رعسل هده الصبية > إلا کعکاش‎ 


الضحك 4 آنشد غر مرتيك 

سلما يابن غ سلامےا 
رَسك ٠‏ إن ملكت طلاق لیل 
عروس ليس تخلو من ي 


ےه ره 2 


کا و اعام 


ا تری اما £ 2 
س 3 


رزاتك با أ ز الناس عندى 
ورب کرعة اكل ا 


قال : فقلت له : شهد الله إنك لأمكَر أهل الحافقسين" 


الزن والشسين ¢ قال 


بعلل طَمية» فاستغرب الثيخ فى 


أكهللا قبت فينا أم غلاما 
فهل" عقد ملكت به الزماما 
وقد لا عدم الحسناء ذَاما() 
لققد جعلت على كل حراما 
ولکن ا تعرفها تاما 
فتعرفه كن ذاق السقاما 
لشدة فاقةر رت العظام ا 


سے 


إذا جاع ا تجد الطعاما 


٤‏ » وأقدرهم على 


:ا > NT EE‏ السّاة“ » والصدق 


ك هه و a ٍ a‏ 2ه 
حہر مزاجها الكذب” 0 والمحد ثوب طرازه اللعب»› ورب طبر فة( » جير 


من تحلفة")» فن کنت قد ظمئت 


إل الف و لا بد دون 


الشهد من ابر التحنل١٠,‏ فهس الال عندی کإحدی‌الف ص 0 ا 
ا م اس E‏ ۶ لاک مه العوض . قلت ٠‏ قل علم من علده عل الغيب 


( ۱) عکاش : جبل ف بلاد المرب O‏ 


واضحة . (۲) أريتك : أرأيتك : 


(۴) يلفت صاحبه إلى آن الزواج 


لا یکون إلا بعقد » خلاف الطلاق › فکیف یظن آنا زوجته » وهو ل یعقد علا ؟ ! 


. مثل مشهور ومعناه وأاضح‎ )٤( 
. بعاد ها فعلا‎ 
E اللحافقين:‎ )۷( 


(۲( تحفة : هدية . 


)٠(‏ يقو له ذلك من باب الكر كأنه أصبح 
)٦(‏ رزآتك : أصبتك بأخذ الال . 

(۸) اللة : الفقر . 
)٠١(‏ يشير إلى أن الكذب مزاج الصدق كا أن الماء مزاج الجر 
Is OS )۱۳(‏ 


)٩ (‏ السلة : السرقة. 
)١١(‏ طرفة : ملحة 


. مل يضرب للدلالة على أن الطرائف لا يوصل إلها إلا بعد طول الهد‎ )١ ٤( 


)۱٥(‏ بريد آنه عندة قرضش :وسل 


(۱۹) أستنص 
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أن هذه الطرفة عندى خير من نخل ھر وعراتسن ال » فاعتنقی 
کن تعلق" » وقال كلانا أفاتس من ابن المف لق » فن أحرز الال 
فعليه الإنفافق يعلق . قلت : أنا والمال فى يديك » وكلانا لك وإليك › قال : 
» واكن اليوم حمر » وغدا أمر . 
فقضیناه وا صا زلا ٤‏ وا الل أن آذزت ا بالاًفول » 
وهم النجم بالقفول"“ » فجلسنا ع معا » م أذ کر“ منا مضجعا > 
وطضق الشيخ يطرفنا من القصَص › معا بسي غ الغصص . 


س ا L1‏ سے 9 3 o‏ 


س 


وما زال E OE E‏ 
فة E e‏ ج 4 فران "على جفی الكد ى 4 حی سقطت على 
الرّى » لول اأحرى» لامع ولا أری . فلم أنتبه إلا وقد ذرً"“ سرن الغرالة 
الضاسح ١١ء‏ ولا رجل ولا امراة ف تلاك الضواحى > فاستعذت يالله من مکره 
ونكره » ورت إلى الناقة لأرتحل نى إثره» فلما دنوت من قستتّبها“"» إذا 
رقعة قد کتب بها : 
قل ليلل إذ يهب الح اعلذ ر فخير الناس‌عندى من عدر 
خحلقلت مطبوا على كيد الاير وأيس للإنسان ر الفطر 
ولا يعاند القضاء ولقدر إلا الذى عتصى الإله أو كف 
0 هجر لد ياليحوين ارف أل + امعم انرا إل هجن : 
)٤(‏ عرنی قدم م یکن عندةه قوت ليلة ¢ فصار مثلا ی الإفلاس 
)١(‏ الحمر هنا.: كناية عن الشر » والمر : كناية عن ال مير : 


() زلاله : ماؤه العذب » كناية عن طيب اليوم . (۷) القفول : الرجوع . 
)۸( الحونة : اسم الشمس عند الغروب . (۹) الصمير : مكان غروب الشمس . 
)٠١(‏ فحمة بن جمير : نصف اليل . (۱۱) ران : غلب . (۱۲) ذر قرن 


ألغزالة : طلعت الشمس › وقرا ول ا ىمن لها (۱۳) الضاحى : الظاهر . 
)٠(‏ القتب + الرحل . 


۰ 


وإن ا Ue‏ فیا نر فک وکم rE‏ فما ا 
وإن يكن غرك منها“ ماظهر فلك لا ها ولا خير 
إلا الذى علا غ ا فإن ا صاحب هذه ال 


فخذ أباها إنه اس العير 

فلا قرأت تلات الرقعة > عجبت من تلاك الرقاعة »> وعلمت أنه لا عول 
عن هذه الصنعة ولا يرك هذه الصناعة» فشكرت نعمته إذ لم يأخذ الناقة > 
ورجعت أد 'راجى لما اعرض دون سفرى من الفاقة ) . 

وأظن ى هذه المقامة ما نطلع منه على جملة الصفات واللاصائص الى يتميز 
بها البازجی فاسمها المقامة الهزلية » ومعنى ذلات أنه حاول أن جرى فيها تیار را من 
اهزل والفكاهة على نحو ما رأينا عند بديع الزمان والحریری . 

والقاری بلاحظ معنا أن فكاهة الیازجی جامدة وأن تيارها لا يتدفق » هن 
غير شل هذا التبار قوی عن در بع الزمان وار یری ون طبيعة الیازجی 
الحدية حأالت بینه وبين روح ٠‏ زالفكاكة : 

فتوقف هذا التيار وتقطع وظهر نى هذه الصورة الى لا نبالغ إذا قلنا إنها 
صورة جامدة ليس فيها انطلاق » وليس فيها خفة ولا رشاقة › وكأنما كان 
الیازجی - برغم علمه الواسع باللغة والثقافة العربية - مجه الدروب والمسالك 
الى تؤدى به و بقرائه إلى واحات بهيجة . 

وإن أساليبه لتدحل نى صحارى الحزيرة العربية باكر ما تدخحل أساليب 
البديع والحريرى» فقاماتهما بظهر فيها أثر الحضارة العباسية وما اكتسبته اللغة 
من مقامها ی بغداد وعوا رم فارس والعراق » إذ تهذبت › وتحو ت إلى ما شه 
التحف. الدقيقة › وأصبحت جزءاً من هذا الفن ااعرفى الفخم الذی نراه ف 
واجهات المساجد والبيوتات وسقوفها الأثرية . 


. مها : أى من المرآة‎ )١( 
. يقول له : إذا أردت أن تأخذ أحداً ما حدث » فخذنى لأنى أنا صاحب هذه الفنون‎ )۲( 


۰۱ 
ھا سان ن > ويسجع اليازجئ » ولكن الجع عندهما حلية > 
اما عنك الیازجی فتتحس كآنه غريب عن اللغة الى عرض فیها > فهى لغة 
صحراو بة متبدية › بل لعل دوا صحراویًا لا يستطیع أن يسلك نی أدبه کل 
ما نجده عند الیازجی من ألفاظ مهجورة . 
وقد یکون هذا التبد ىأو هذه البداوة أخطر شی ء صاب فن الیازجی لا نى 
لمقامة وحدها › بل فى كل ما خلف وترك من آثار نعرية أو شعرية . ونقول 
أخحطر شىء » لانه باعد بينه وبين الطبيعية والطبع » وبالتالى باعد بين عصره 
وآ ثاره وأعماله > فان من عاشوا معه م جدوا ئی فنه مرآة لحیاتهم › وإ نما وجدوه 
وا غرم > وهى مرآة تتعمق نى القدم حى تصل إلى العصر الحاهى بأمثاله 
الغر يبة وأافاظه المهماة . 
وهو نى هذا يقرب من ذوق أبى العلاء المعرّىنى نره » إذ اتخذه وسياة 
لإظهار معلوماتة وحفوظاته اللغوية . ولكن أبا العلاء استعان بالفكر والفاسفة 
وما اشتهر به من التعمق ف الآراء » فلي قسَبند عيوب هذه الطريقة واضحة كا 
بدت عند الیازجی > لأن أبا العلاء سترها بالفكر الدقيق العيق » وم تکن 
للیازجی فلسفته ولا أفکاره . 
فخرجت مقامته مهلهاة النسيج > وهو نسیج باوی » م تتدحل فيه .ید 
الحضارة إلا قليلا > على الرغم من أنه استخدم السجع ووشى ألفاظه بأاوان 
البديع . ولکن هذا کله عنده یأخذ شکل طلاء خارجی › وهو طلاء لا یکاد 
فى أساليبه وعباراته» ها بين الطلاء والمطلل من المغارةة والمباعدة والمناقضة 
أحيانًا . 
ومعى ذلاك كله أنمقامة الیازجى لاترتفع إلى مرا مقامى البديع وا لحر يرى» 
لأنه ضلٴٌ اللغة الى يستخدمها » فلم ينقل من كتب الأدب › وإنما نقل من 
المعاجم > واحتار خاصة أن ينقل من مهجورها ووحشيها وآبدها . 
فتخلفت مقامته › وم ينقعه علمه باللغة › بل أعل هذا العلم هو الذى اض 


۰۲ 
به » وکذلك لم تنفعه شاعریته › بل لعل هذه الشاعرية هی الأخری أضرت به 
فإنه استغلها فى عمل أراجيزه اللغوية والعلمية الى تحدثنا عنها طويلا. 


وبذلك آصبحت صحف مقامته أشبه ما تكون بصحف الأدب التعليمى › 


فهو يسلا فيها أوابد الكلمات منثورة ومنظومة » وهو يكر من ذلك حى ممل 
قارئه » لكرة ما يعترضه من هذه الصخور . 

وقد تكون هذه الصورة الى انتهت إليها المقامة عنده هى السبب الحقیی فى 
أن أدباءنا احدثين نفروا من اب رى والس بق نى هذا المضمار > كأنهم وجدوه 
لا يلام الذوق الحديث . وإننا لنأمل أن جد هذا الفن من الشباب مسن يعيد 
إليه الحياة » ومن يهب له حيوية خحصبة » لا فى إطاره السابق » بل فى إطار 
جديد » لا يرتبط بالموضوع البسيط القدي ولا بأبطاله الشحاذين» وإغا يرتبط 
بحياتنا الاجماعية الحديثة وما بها من لواذع السخرية ق الكلم والمواقف . 


ریت 
ا فحة 

ممدمة م = 
معى المقامة ۷ ۲ 

۷ المعى اللغوى‎ - ١ 

۴ المعى الاصطلاحی ۸ 

۳ —- خصائص وصفات . ۹٩‏ 

€ - فى الآداب العالمية ٤‏ 1۰ 
نثأة المقامة عند بديع الرمأن 1 4۳-1۳ 

۱ - بدیع ألزمان . 2 : ٤‏ ۳ 

۲ - تأليف بديع الزمان لمقامته 3 .1 

Y4 . : الموضوع‎ ۴۳ 

¢ - الأسلوب 4 : . 8 E‏ 
مقامة الحر یری : . Vo— t4‏ 

ب الحریری . 1 ٤4‏ 

۲ - تاليف الحریری لمقامته ٍ 1 4۷ 

س الموضوع of‏ 

۽ - الاسلوب : : 4 
مقامات عتلفة ل“ ۲-۷٦‏ 

V٦ . . على مر التاريخ‎ - ١ 

۲ - مقامة الیازجی ۰ : : . V4‏ 


AY > ۰ : اليازجية‎ e خصائص‎ ~۳ 


۴ إيداع هذا المصنف بدارالكتب والوًائق القومية 
تحت ت ۳°۹۷ AV7‏ 


مطابع دارالعارف مصر 
سنۀ ۱۹۷۳ 


